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ازريم 
ها اللتائيبت 


علموق فى الجامعة أن التاريخ لا مكتن إلا بعد انقضاء أجنيال 
3" انه وا 

وقالوا إن المؤرخ لا ينبغى له أن يتأثر بما حيط به من 7 
أشياء » حتى يحىء نحثه جردا من العزاطف والوجدانيات 

وسألت نفسى : وإذا كان صاحب السيرة جمع من الفضائل 
| يحسن أن عرف وتتشاع ٠‏ ألس فى هذا معان تُفيد الناس , 
.لا برح عفدة التاديخ الذى يريدنا حبين تكن أن نتجرد من 
آدميتناء فلا تكون لنا عواطف ولا وجدانيات ؟1... 2020 

ليس العيب أن تكثمف للناس عن مثل طيب من بينهم ؛ بل 
لعيب أن تلصق فضيلة هن الفضائل يمن ليس من أهلبا ٠‏ فذلك 
هو النفاق الذى يغمر حراتنا نحن العرب , ويسيطر على تفسكيرناء 
رإن لم تطلب منا الحياة هذا النفاق . 

“مماذا؟ ... عشرات من السير كديا المؤرخون والادباء 


سم مخ ال 


الأجانب عن عظاء أحياء » وقد استطاعوا أن يقولوا كلية الحق 
دون أن يدهنوها بالملق والرياء » وما عامهم أن وجدوا القدوة فى 
حاضرمم » وليس من الضرورى أرنى نبصر بالقدوة فى ماضينا 
وحده , فقّد تكون القدوة فى حاضرنا أجمل وأمتع من ألف 
قدوة قديمة » وأعز وأكرم من ألف مثال درجت عليه الأجيال : 
وغالت فى بعثه ورسمه وتزويقه أقلام المؤرخين والادياء ... 

وأنت لا تكب إلا عن تحن أو تنكره ء والدن [تسأناذلك 
الذى عضى ف الحياة ولا يستحق منبا الحب أو الكراهية » أو 
لاتجدر به كلة خير أو سوء . 

النان معادرد#12ى .هه ٠‏ 

وقد رأيت من الناس أشكالا وألوانا 5 وخبرت من طباعهم 
وخلائقهم الثىء الكثير » وكليا صعدتتفى السنون » قلدّت المعادن 
الطيبة فهم » حتى إذا خيل إلى أننى عثرت على معدرن. نفيس 
ينهم 5 وتبيأت لان أكشف عنه 2 هالنى ما ثار <وله من ريب 


ثم قدر لى أن أرى فى جدة فى شبر ديسمبر ١56+‏ وجوها 
تزور مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر : وكلتطاحئئذ مستشارا , 
وقد سمعت يوما أن زائرنا غداً ونير المالية والاقتصاد » ورأيت 


د - سد 


مواق قانهناهالؤسسة عووة تنذه الزنارة اراز ملعو طلاء 
وعيت مذ ده إن ؤؤازةا لا قلون قدا ومقانا عن الراك 
ل ل 
لما آلف حصساب؟1.. 

وغاضت دهشتى 1 أن ذلك الوائر الفح جد 
سرور الصبان ؛ فإى أعل أنه أديب وشاعر » وكان بوماً صاحب 
مكتبة أو صاحب دار للنشر » وكتب بوما فى الصحف ونشر بوما 
كتب الآدب والشعر والتاريخ » فهو يق أخطر من يفد علينا من 
الزائرين » وإنه لفامم لما نصدع من طبع ونشر ونحرير » فزيادته 
زيارة الخبير الواعى وليست بزيارة وذير لتر نارجه 
الحسة والمال !.. 

ورأيت الشيخ مد سرور الصبارن ٠»‏ وفرحت بزيارته » 
وأحسسته قريبا من قلى » م مضت السئون » لا أرى الشيخ إلا 
نادراء بيد أننى أسمع عنهكثير | من الحكايات » وأقرأ عنه كيرا 
من الكتب والمقالات . ٠‏ 

إفى أذكر للشيخ مد سرور الصبان حادثاً كان لإيماق فى 
الآيامالمصبية مفترق طريق ؛ لذلك امتل قلىبالخبطة حين عرفت 
هذا الرجل الآديب الشاعر المفين . وسرق أن يديج فيه أكثر من 


كات عرق الفضول و الرسائل والكس:. 

وجلست أسمماللناس في مكة وجدة سنة ١09‏ وهم ,تحدثون 
عن خلائق الرجل وصفاته » يا جلست أستمع للناس بعد ذلك 
فى القاهرة » فإذا ثم ينافسرن أهل مك وجلة ف الإشادة 
بسيرته وجاباه . 

وقلت اصاحى : أليس لصديقنا الكبير خصوم ؟! .. 

قال صاحى .: وهل يعقل ألا يكون لصاحينا خصوم ؟! ... 

قلت : أريد أن 5 راف مؤلاء الخصوم فا شّول الناس عنه 
من المدح والثناء . 

قال.: أتذكر قلاناء وفلاناء وفلانا ؟ ... 

قلت : نعم 

قال : هؤلاء بعض الخصوم ! ... وقد استمعت إليهم فجدة 
وثم يروون لك من صفاته ما حببك فيه وقرب قلبك إليه . 

قلت : أحمد الله أن فى هذه الدنيا ناسا بدو لو نكدة الحق » وإن 
تكن فى صالح خصومهم 00 ْ 

“م قلت ت لصاحى : ومارأيك فى م من لوأ داتايع 
صديقنأ | الكثير ؟ 5 

قال : لو سدى لفعلتباأًنا ؛ فإن الوط نالعرفى فى حاجة !! ل لكين 


العطرة و المثل الطيية . 

ومنذ ذلك الوقت وأنا أكتب فصول هذ!الكتاب » وقد جعلت 
له مقدمة قصيرة عرد « الحجاز فى التاريخ » » وثلاثة فصول فى 
أوضاع الجدكم والسياسة التى عاشها الشيخ عمد سرور الصبان شابا ء 
ثم رجلا مكتمل الرجولةء ثم جاءت سائر الفصول من بعد تتحدث 
عن رسالته فى الحياة » ؤعن بره بالآدياء والشعراء » وعن شعره 
وأديه » وعن قلبه وضيره » وعن الارادر الصحيحة الصادقة مروية 
عن مصادرها الاصيلة » ومنقولة عن معاصرهاء وم من أصدق 
الرجال الذين عرفره وعاشوا قربا مئة . ش 
إن إنما أحى عن نهضة الآذب ف الحجاز » وأججل للتاريخ 
سيرة عاهلين حك الأرض المقدسة ٠‏ وأبسط للناس ضودرة 
لشيخصية عربية أزدانت بأجمل الخلائق والصفات .. . 

إن هذا الكتاب حكاية قصيرة عن العبرة حْاءوة د أ-وة"... 

مررعة الاكاثرة 000 ابر اهم عبده 


أول فرار 9551ل 22 


الجا في الحا 


لا أقصد فى هذه العجالة أن أتحدث عن تاريخ الججاز » فى 
ذلك كفيك الككن وتشرت الاسفار , وقد زخر الحجاز 
بالأحداث الكبيرة التى غيرت من تاريخ البشرية » ونقلت العالم من 
الظلمات إلى النور . 

فلجاهلية الحجاز تاريخ عريض هو تاريخ قبائله , ومنها : 
قريش » ومدنه . ومنبها : مكة والمدينة والطائف » ومن قريش لمع 
فىحياة العرب أفذاذ وأعلام كان أعز مم عند اله والناس نى المسلمين 
شمد عليه السلام , وكانت مسكة مركزا سياسيا خطيراً لأنها مىكز 
دينى عظيم » حيث الكعبة وما للكعبة من مقام عند العرب فى كل 
مكان وزمان » وكانت المدينة والطائف أخطر مدينتين فى الحجاز , 
لما اشتهرتا بهمن صيت أقتصادى حيث كانتا كزين نجاربين 
قلما تنافبما فيسدينة فى شبه الجزيرة . ١‏ 

كان الحجاز ‏ بالنسبة إلى سائر الجزيرة العريية ‏ أكثر 
الأرجاء استقرإرا » وأحقها بالتفوق والتبريز » لأسباب كثيرة 
كان أهمها ما ذكر ناه. ال والطائف والمدينة من قدر سيابى 


ودنى واقتصادى ف البلاد . 

وكان للحجاز فى الجاهلية حيأة اجتاعية متحضرة » لا ترى ق» 
سائر الآرجاء » حيث عرف الحجازيون كل جديد عن جير انهم ». 
فأخذوا عنهم » وتأثرو! بهم » وأفادتهم رحلاتهم ف الصيف والشتاء. 
.تعرفا على حياة الفرس والروم » وبصراً بحياة أهل الشمال 
والجنوب ؛ وكان لهذا الاتصال بالغير أثره فى أفكارم ونظرتهم 
للحياة » وكان له دخل كبير فى اتساع آ فاقهم ومدا ركهم » وقد مكن 
لمم هذا كله فى الزعامة والرياسة و بلوغ مكان الصدارة دون غيرممر 
هن عرب الصحراء . 

وجاء مد صل الله عليه وس برسالة الحق » وقام خلاف شديل. 
بين أنصارمو خصومه ؛ حتّى ظورت كلءةالتهعلل كل كلية » وتوحدت. 
معظم أرجاء الجزيرة بقيادة الرسول العظم » وبرزت ف الحجاز. 
قوة سياسية تتفق مع تارخه وتتلاءم مع ماكان لناسه من عزة 
وشخصية ؛ فضلاعما أصبم له من مكانة دينية خطيرة فى حيأةالعرب. 
وف سائر بلدان عالم ذلك الزمان . 

وتمطى أيام النى الكرم , وأيام خلفاته الرأشدين » وتتصدع ' 
وحدة العرب بالخلااف العميق الذى قام ين الحاميين والآموين 4 
كل منهما بريد االطةء والخلافة ؛ وكل منهما داعبا لنفسهويرى. 


لد و بد 


حقه فهياء فانقسم المسلدرن وتمرقت كلهم » واستطاع 
الآمريون آخر الآم أن مكنرا لآنفسهم » ونقلوا خلاقهم 
إلى دفشق » وأصبحت الرياسة لعاحمة الآمويين » ومخى الحجاز 
.أثناء الم الآموى فى ترف وهو ء إذ فد سإطانه السرامى » وإن 
بقيت له السلطة الروحية حيث الكفية فى مكة وقبر الرسول فى 
:وأخذت تبرز فى تاريخ العر ب السياسى عواملالفرقة والانقسام 
.وتحركت النزعات القبلية القدمة الى كان حمد عليه السلام قد قضى 
علبا » واتسعت الخلافات يبن المسلدين » ففكان فى دمشق جماعة 
الامؤيين ». وهى دولة إسلامية أقامها بنو أمية فى دمدشق ونقلوا 
إلا خلافة المسلين التى معنت تمك سنين تعقيها سنون » ثم 
ظهر فى العراق بنو هاشم » وكانت العزوة والغلية :فى الحجاز أحيد 
“ألله بن الرسر .. ش 
وقد استّمر الخلاف طويلا بين عبد الله بن الزيير وأنصاره 
٠‏ وبين الأمرين ؛ وتطورت العصية القبلية إلى عصبية إقليمية ؛ مع 
.أن جميع المتخاصين من أهل الحجان , فكانت هناك عصبية شامية 
وهنا عضبية حجازية » وقال كلا المتخاصين فى صاحيه ماقال 
مالك فى الخفز ! ... . 


٠‏ القد كانت زعامة الحجاز أيام تمد وخلفائه زعامة واسعة 
الأرجاء » انتبت بقياهها دولة الروم ودولة الفرس “وحم العرب- 
وكليم من الحجاز. ‏ الشام ومصر وشمال إفريقية وإسبانيا , 5 
حكرا العراق » وذهبت بتودهم وأعلامهم إلى المند والصين » 
ورفرفت راية الإسلام على معظم أرجاء العالم المتحضر إذ ذاك . 
"م قامت أيام حكم الامويين دعوة قوية للعباسيين فى العراق ؛ 
وه دعوة كان للفرس فبا شأن وشأو بعيد » وكانت هذه الدعوة 
تريد الحم للعباسيين حتى تفرغ من تعصب الآمويين 0 وبتهم م الى 
قضت على كل ما كان للفرس من مقومات . اين 
واستطاع العباسيون- بمعاونة أهل فارشس - القضاء عل الدولة 
الآأموية : وانتقلت الخلافة بذلك من دمشق إلى هداة :ند أن 
ذلك لم يؤثز فى مقام الحجاز الدينى :ول يصرف المسلمين عن قبلآم,فى 
مكة وقبر رس ل فى المدينة ب بل إن الحجاذ بين لم يرق لهم أن تسكون 
الخلافة فى غير الحجاز » فقامت فيه الثورات » وكان. مثل أصعاب 
الحق الشرعى فى الخلافة إذ ذاك « محمد بن عبد أللّه بن الحسين » 
المغروف بالنفس الركية . ْ ش 
' ولما كان الحجازيون فى ذلك الوقت قد انص رفوا عن واجباتم 
الأصيلة إلى حياة اللبو والترف » فإن عودة الخلافة إلى الحجاز لم 


تكن أمم! ميسرا ء ولااسهما أن الدولة العباسية كانت دولة قوية 
بالمال والرجال ٠‏ قوية بطائفة من الشخصيات الإسلامية العرية 
حكيتها بد من حديد » ورفعت راية الإسلام وأعرت مكانه » 
واتفذت من التقاليد الجديدة أصولا للحياة رضى الناس 
عنها ونعموا با ء وجعلت من بغداد كعبة الآدب والعم وسائر 

و بالرغم من سلطان الدولة العباسية على العالم الإسلاى »ء فإنها 
كانت جد حريصة عل مرضاة الحجاز وأهله » لآن فى الحجاذ 
الذور الذى نسير عل أضواثه أى جام مس » وفى الحجاز قلة 
المسلدين » وتاريخ المسلمين . 

لقد كانت الزلق للحجاز والحجازيين شيئا طبيعيا » جرت عليه 
جميع الحكرمات الإسلامية خارج الجزيرة » منذ ظهر مد إلى 
القرن العشرين » لذلك احتفظ الحجازيون بأقدارم ومكاتهم . 
الادية على مر الأإيام والعصور . 

صنع هذا الآمويون ؛ وصنعهالعباسيون » وجرى عليه غيدم, 
من قبل ومن بعد » وحتى بعد أنقسامالدولة العباسية شيعا وأحزاياء 
كانت كل شيعة وكل حزب ينافس بعضهم بعضا فى الوه 
٠‏ سكان بدت الله الجرام . 


عاش الحجاز أيام العباسبين 55 الإطار من الإجلال . 
وال كبار » حى تصدعت الدولة العبابسة » وبرذ فى كياتها المنصر 
الترى الذى نحى” عن الرياسة والقيادة الفرس الذين كانوا ٠‏ عناد 
تلك الدولة وسندها الكير . 

وأخذت الدولة العباسية تتفرق ٠‏ واستقل كل قادر مزء 
منها » وظهرت مكان الدولة الموحدة العريضة دويلات صذيرة 

وصاحب أتحلال الدولة العباسية وتفرق كلتها وضياع هيتها 
ثورات فى الحجاز » وكان أسعاب هذه الثورات #خضعون أزعيم 
هذه الدويلة أو تلك » فقدكن أمراء الدويلات التى ورت 
العباسيين حريصين كل الحرص عل بسط نفوذم على الحرمين » 
حتى بمكنهم بهذا النفوذ أن د لواعلى غيرم من الآمراء . 

وفى أواخر القرن الرابع المجرى ظبرت ف الحجاز قوة 
تعتمد على الإرث العظبم الذى ورثته عن النى عليه السلام » وتعتمد 
على ذكرى البيت الهائعى القدمم » وتعتمد على الحق الذى لما 
باعتبارها من عيون الارض المقدسة » هذه القوة تتمثل فى 
الاشراف » الذين للهم فى تاريخ الحجاز مكان ملحوظ ٠‏ وهؤلاء 
مالوا إلى العباسيين » أو الإخشيديين : أو الامرين أوء الهنبين 


حسب الظروف”. 

ؤقد مضى الأشراف كمون الحجاز أجيالا متصلة » 
أججال مليئة بالقلاقل والفين » أجيال تنازع فا الاشراف 00 
فيا ينهم » وادتكبوا فى سبيل ذلك من القتل والغدر مالا تزضى 
عنه أية شريعة » وما يأباه الإسلام خاصة » وهر الدين الحنيفه 
الذى جاء هذى -للناس , وداعيا إلى السماحة والغف ران ٠‏ 

وفى مطلع القرن العاشر الحجرى » تسلل حك الاتراك إلى 
الجزيرة العربية » وهو م قاس » فاشل » شديد | وطأة على العم 
والآدب ». جاهل. بأصول القيادة والكياسة » فكان عد الظلات 
2 تاريخ الحجاز 

وقد |3 ران الاتراك 550 الى قامت ف الينت 
الحائمى » ودسوا أنفبم فى مقدرات تلك البلاد » وساسوهابالخداع 
والوقعة» وجعاوا إدارات الحكرمة تركية ؛ وحاواوا ١‏ تثريك » 
كل ما هو عرى ؛ وسمحت لهم الظروف بذلك » إذ كان الآمراء 
الأشراف منصرفين عن مصالم الحجاز باقتتتالهم على السلطة » وكان 
الآتراك يزيدون انار لهيبا بالإيقاع يينهم وإفساح انجال لخلافاتهم 
والشكين لتلك الخلافات حتى تتاح لحم فرص الحم وابقاء ؛ 

لقد وقع الحجاز فى الفوضى ثلاثة قرون متصلة » لا يفيق هن 


لد جح د 


خلافات أمراثه » ولا يفيق من ظل الحكام الآتراك وعتتهم : 
ومضى عبل هذه الوتيرة حتى وقعت الحرب العالمية الأول : وول 
شئون حكمه الملك حسين » وحينئذ أخذ الحجازيون على أنفسهم 
أن يتحرروا من طغيان الآتراك , وأن يردوا لآنفسهم اعتبارهاء 
وفى ذلك تفيض الفصول المقبلة بالرواية والتفصيل . 


عي 


بار ا فسايت 


كان الملك عبد العزيز آل سعود أميرا على ند بان الحرب 
العالمية الأولى » وكان الحسين بن على أمير! على مك , ثم ملكا على 
الحجاز فى منتصف سنوات تلك الحرب » وكان فى أرجاء الجزيرة 
أمراء آ خرون لا يرقون إلى مقام عبد العزيز » ولا يبلغون المكانة 
التى كان علها الحسين » وهى مكانة ما كان لآمير أو سلطان فى 
الجزيرة أن يزعمها لنفسه أو براها فذاته » لأسباب تتعلق بالتراث 
والاصالة والتاريخ . 

الحسين بن على" يرى أنه وارث أشرف بيت فى الجاهلية 
والإسلام : د سلوات أل عله وذك أده لاستطيع 
أن بفاخر تمثله أمير أو سلطان : 

والحسين بن على يحسكم بقعة فى الوطن العرى , هى أشرف 
بقعة وأطبر مكان فى تاريخ العرب والمسابين » وهو خادم الكعبة 
وحارس البيت الحرام : وهما فى دين الإسلام ؛ بل ف صهبر 
المسلبين شرف لا حوزه إلا الأشراف ! ... 


ا 


والحسين بن على سليل هذه الدوحة » شيخ تقدمت به السن » 
ومعظم الآقران من حكام الجزيرة العربية وأمرائها ينظرون إليه 
تظرة الوالد المصون المقام ‏ الجدير بالتجلة والاحترام . . 

هذا الحسين بن على" ملك الحجاز » كأن فى صفاء مع أ كبر 
الول اللوسنة ال تضوف :فق طوف اذ فامت دكه اووزنقع 
الإنجليز معاهدات الصداقة والآمان » وذلك شىءلم يكن 
وذنه هينا فى تاك الأيام ؛ بل كان فيه الضمان كل الضمان للسيطرة 
والتوفيق والوصول بالوطن العرنى - إذا حسنت النيات ‏ إلى 
أبهى الدرجات ... 

لقد اجتمعت للحسين كل مقومات النجاح » وم كبن نقصه 
إلا شىء واحد»ء هو القدرة على تحقيق هذا التجاح ! . 

لقد جاء الحسين ليدم هو و بنوه الحجاذ والأردت وال اق 
وسودية أول الآم» فكبرت عليه المسئوليات ؛ ودخل فى 
مشاكل عدة مع الفر نين م الإنجليز ؛ وبع ضأحرار تلك البلاد 
أل كان يرنك 9 تحكيها ار بالحديد والنار » ونأساليب تفوق 
عنف الا تراك وجبروتهم المعهود . ش 

ولو قصرنا التاريخ عل قسة المي ف الما عر ال 
أأغذىء عن يز الخام فى سياسة الأمؤر 2 


ع 

ملك الحسين الحجاز بعد معارك دامية مع الحاميات التركية هنا 
وهناك , وكانأ.يرجى أن 7 تقوم فى تلك البلاد المقدسة حكرمة عربية 
تعمل على تحقيق الوحدة اأعريبة أو الاتحاد العونى فى صورة هن 
الصور ؛ وقد سرت الغبطة فى قلوب الحجازيين بل فى قلوب العرب 
كافة حين بدأ حسين حكنه ورائده إحياء ااتراث العرق والمجد. 
العرى 5 تقول صحيفة « القبلة » » وهى صضيفة طيبة مم حيث, 
التحرير والإخراج . 

.وقد صدرت جريدة القبلة فى ١١‏ شوال سنة غ١‏ ه» وكانته 
تظهر فى الأسبوع مرتين » وكان يديرها حب الدين الخطيب » وهو 
صاحب قل ؛ بل هو عل فى ذلك الزمان. 

وتسجل لنا « القسلة » سيرة السين فى شئون اسياستين. 
الخارجية والداخلية » وهذه الجريدة صورة ممتعة مكمه وعواطفه 
واتجاهاته ؛ لآنما كانت جريدته الرسمية » ولسانه فى كل مكان » 
وقبل :إنه كان يشرف علها إشرافا كاملا ويشير بالرأى ايكتب»م 
والخبر ليذاع » وما كان من الممكن أن يسنشر فيها حرف لا يرضى. 
عنه الملك حسين ؛ بل كانت فبا مقالات طيبة مدروسة : وقصائد. 
من الشعر الممتع البديع فى شتى نواحى التفكير والرأى والاخلاق. 

وصيفة «القبلة»- فى اعتقادى مرجع لتاريخ الحسين 


0-7 


المكشرف » وهى ليست خير تاريخ ولأ أصدقه ؛ ولكينا: 
522 عن سساسته العامة حين أراد أن بيرىء مذ السياسة 
من كل سوه ٠‏ 

كانت صحيفة « القبلة » جريلة مقروءة ىأمصر ء والشام ؛ 
والسودان وسائر مواطن العروبة والمسليين » وفها كتب عرب 
من الجزيرة وأدياء من كل مكان إسلادئ » وكتب فييا أيضا 
صاحب السيرة الشيخ مد سرور الصبان تحت أسم حجوب ..., 

من « الّملة » عرفنا سياسة الحسين الخارجية » وتتلخص هذه . 
السياسة فى خصام الآتراك ومثُدّلهم وأهدافهم ف الحياة » وهى 
خصومةممرة وطبيعية فى الوقت نفسه » فالآتراك أعداء الحسين 
وأصحاب ااسلطة فى الحجاز » وهو أمير يريد أن يحطم القفص 
ويخرج من مكة 6 فيصبح ملك الحجاز بعد أن كان أمير الحرم 6 
وقد استطاع ذلك خلال الحرب العالمية الآولى . 

وهو حك ما يربطه بالا نجليز من عبد وميثاق » ومايحد عندمم 
من عون ومال » كان خصما للآتراك أعداء الانجليز وخصومهم 
منذ زمن قديم ء وأعدائهم فى الحرب العالمية الى كانت دائرة 
الرحى إذ ذاك . 

وهو فى سياسته العرنية قد اعيز بمة_امه المقدور من حيث 


سدا هل سم 


صلة النسب الى ترتقع به إلى نبينا مد عليه السلام » واعتن بالبيئة 
والمكان اللذين يقوم على رعايتهما » واعتز بولده » وثم كئشر , 
وأعيز بتأبيد الإتجليز له ولآولادهالذين تصيرم ملوكا و حكاما هنا : 
وهئاك » فرأى - إن“ حقاً وإن' وهماً ‏ أنه راعى العروية : وعليه 
أن حدق وحدتهاعل زعم أن يكرنهذاالاتحاد ل 5 5 
خاضنا لرجراة وسامتة 1نم 
وقد حاو لالحسين أن اي أجيال الحجاز الحديثة على فكرة 
الوحدة العريية » فكانت أناشيد الوحدة تعنم اللاطفال والصغار 
فى الكتاتيب والمدارس » ومن الأناشيد أنشودة تقول : 
من شطوط البرتفال الأقاصى البنغسال 
سندتا بالسمر العوالى : ٠.‏ من ٠‏ شمال الجنوب 2 
وقد تعددت ألوان الانامد وتبانت »غير أنبا ذهيت جميعا 
إلى بث العقيدة العرية » ومنها أنشودة أخرى تقول: 202 
من مك2 لوا العسل احتى علا أعلى عل 
سل قبرصاً » مل روذسا...: والقيزوان وتونساً 
رسكل تلا أريي. “امطزلننا بكي الات 
وكانت « القيلة » فى مك صحيفة لاوحدة العرببة » وللدعوة 
العوية »: ميكل رسالة قزية لمناق نالك الوتحدة + والسان صدق 


لا تدكر فائدته ولا يغمط حقه فى.الدفاع عن مقدرات العرب » 
ول تخل دعوة الجريدة قط من ذكر الحسين وآله » وحقهم الطبيعى 
فى رئاسة. اوحدة المشودة » ومقامهم الاول فى توجيهبا 
والسيطرةعلهاً... 2 

وفى قضية فلسطين التى خذلها أصدقاؤه الإتجليز » كانت 
« القبلة» فى مقالاتها عنها أعظم الصحف العربية المعاصرة 'منذ 
سنة مس١‏ ه وكان حماسها منقطع النظير » وفهمها اللأوضاع أعمق 
ما يكون الفهم لللأمرر » وه القائلة : إن فلسطين جزء من سوريا 
للروابط القومية والدينية واللغوية والاخلاقية والاقتصادية : 

وم تقددر جريدة « القملة » فى قضية فلسطين » فقد برزت 
نة الإتجليز فى هذه القضية وعدم المشئوم سنة باوةىء ذلك 
الوعد الذى تعهدوا فيه للهود بأنشاء وطنهم القوى فى فلسطين . 

وقدكانت قضية فلسطين تشكل خطرا عظيها على مكانة الحسين 
ومععته »2 فهو يرى نفسه إذ ذاك عظيم العرب وقائد جموعبم » 
ومثل فكرتهم » فإذا اقتطع جزء من الوطن العرفى ليصبح وطنا 

هود ورضى هو يذلك أو سكت عنه ء انهار مقامه لافى الجزيرة 

ألعر بية وحدها ؛ بل فى كل مكان من بلاد العروبة. 

لذلك أدت جريدته « القبلة » رسالتها أداء حسنا » وشغلت 


3-0 ظ 
صفحاما ببذه القصة » وأغفات كلة فلسطين » وهم ادم البقعة 
المطبرة » وسعتها كا كان يسمبا الأتراك « سوريا الجنوية» 20 , 

لقد كانت أطاع الحسين بعيدة المدى أكير من ملك الحجاز 
وأوسع مرى اتحاد العرب . . . إنها الخلافة بسلطانها الروحى 
والسيامى وف ذلك حدثنا السلطان عبد اميد فى عزلته حين 
تراى إليه نبأ تعيين الحسين شريفاً لك . 
قال عبد الميد: « لقد خخ رجت الحجازمن بدنا واستق لالعرب » 
وتشتت ملك آل عثهان بتعيين هذا الرجل . . . وياليت أنه يكتق 
بأمارة مكة واستقلال العرب فقط » ولكنه سوف يعمل بدهائه 
إلى أن ينال مقام الخلافة العظمى » 29 . ش 
لم يلق الاتجليز خصومة من « القبلة » 5 لق الفرنسيرن » 
والامر واضح'فى ذلك ولا يغيب عن فطنة من يريد كلية الحق 
فى سياسة الحسين الخارجية » فقد استطاع الفر نسيون >ى مقامهم 
الدولى» أن ينتزعوا حق الانتداب على سورية ويحواوا- بطريقة 
أوأخرى ‏ دون أن يكون هذا البلد جزءا من دولة الحاشميين ء 


00 2 ح القبلة عدد 53 فى م جادى الثانة و18ه.‎ ١ 
١57ه ؟ - تاريخ مقدرات العسراق الياسية , ثلائة أجزاء , طبعة بغداد‎ 
1 .١ا ام‎ ١ 


سس اد 


وبالتالى يفقد الحسين وأولاده سرريا الشمالية وسوريا الجدوية 


لهذا هاجت « القبلة » على الفر نسبين » ؤفاقت خصومتها لهم 
خصومتها الإتجليز ‏ وم الداعر ن إلى تمويد فلسطين وأصعاب وعد 
حرم ين عه روفن لجسا كر سكان 
فلسطين من نكنات 

د الحقائق أن سياسة الحسين خلت من ٠‏ 
اللكياسة فى شئون الوحدة العر ببة أو فى قضية فلسطين » فإن الامر 
0 ل من مقال أو عرض عل العرب لقيام وحدة عريية يكون 
مقرها الكويت أو دمشق أو حائل 0© , وهذه الدعوة لم نجىء فى 
« القبلة » قرية عريضة كدعرتما لمق الحسين فى رئاسة هذه الوحدة 
للأسباب التى ذكرناها » وإتما جاءت هذه الدعوة فى تراضع 
المنرورين أوغرور المتواضعين ! . ٠‏ 

ومن الإنصاف للحق والتاريخ أن نسجل « للقبلة » لسان 
الحسين وداغيته أنها عالجت فكرة الصهيرنية » وكشفت عن 
أهدافها البعيدة الآثر » وبينت للعرب خطوزة الصبيونية » الى 
رمعت مخططا جخرافيا الحدودها فامتدت بالوطن اأيوردى من دجلة 


+ س القزلة : فى +« شيان لاع" ذاه 


ل ع سس 


والفزات» إلى مشارف الصحراء عند نهر الثيل 11 2 - 
1 0 د 
التى اهتمت بكشف المستور من سياسة الصهاينة » وتبصير العربه 
بخطر الصهوونية » ولم يسبقها فى هذا إلا جريدة الآهرام فى 
القاهرة © , : ٠‏ 
هذه سياسة الحسين بن على فى شمُون الخارج » وفى ا وحدة 
العربية » وفى قضية فلسطين . 
أعا ابه لداعل فق كانه رد شه انمه ويا نا ارو 
لقد حاول الحسين - أ تسجل لنا جريدة القبلة - أن 
ينض بالحجاز فى شتى «يادين الحياة » فرأينا على صفحاتها مهضة 
علمية بفتم المدارس , ونهضة صناعية بانشاء بعض المصانع » 
ونبضة زراعية بافتتاج مدرسة للزراعة » وغير ذلك من جود 
مذولة لعلاج ما خلفه الحم الترى ممىدح# تدهور اقتصادئ. 
واجتاعى وثقاف . 
١‏ لقد أمسك الحسين بيده كل هذه الحاولات ؛ ولم يفسم للرأى 
الجر مكاناً ليوجبه إلى الخدمات الواجبة نو الدولة الجديدة الى 


١‏ سل ريدة الأعرام : تاريخ مصر فى مخس وسبمين سنة » للمؤاف طبعة دار 
المعارف عصر ص 558 وما مدهل 5 


2خ#9 لدم 


كان يريدها العاهل الماشمى على رأس الوطن العرلى جميعا » لجاءت- 
إصلاجانه ناقصة فى ميادين العل والصناعة والاقتصاد » وإن ل 
نكر مؤرخر عبده الآثر الطبب الذى خلفته إصلاحاته فى. 

تطور البلاد . 

٠‏ ويتصفه أديب عرف فيذكر لنا ٠‏ أن ات ب 
عصر حياأة جديدة الشحاة وأهل الحجان : فالانجاه الذى حدث. 
فى النفوس الحجازية بعد إعلان الدسةررااعمْماقونبضة الحسين وما' 
أعةيهما من عرامل ء قد طبعا الحجاز بطابع النشاط » وكلن هذل" 
النشاط بشير تطور » ولاسياسة الضغط والإخماد التى اتبعها الملك. 
حسين ضد التعلم والحياة » وبالرغم من ذلك »وما لقمه الشباب. 
المتأدب فى هذا العصر من "م للآفراه وحجر عل الحريات » فقد. 
كان لسعة العيش وتوفر الرخاء » ونشاط حركة التعلم فى المدارس. 
الآهلة :والاثر المسع فى السكرين والتأسيين © أى أن ليشت 
الفكرية الراهنة إنما هى. تمرة الجهاد السيامى والتعليمى فى عصر 
الحنين ؛ 0 , 

ويلخص لنا خير الدين الزركلى سيرة 0 هناشعز أ فقول 


عم وحي الصدراء ( تس 9 الأدب المصرى فى المجاز ( 08 سيو ال 
عبد القصود وعند الله عمر بار ظعة ١888‏ عاس #89 


00-008 
والله ما كان الحسين الشيخ 2 بالشيخ اللؤوم 
الكن من رام الهزيم 2 رمته صاعقة الزيم 

'وقد بسط كثير من المؤرخين الرأى فى الحمين » وحددرنا 

عن سيرته حديثا ليس غريبا على أشراف مكة منذ كانت لهم ولاية 
لالحرم » فهم ‏ باستثناء شريف أو شريفين - حكدوا خلال ثلاثة 
عشر قرنا حكا بدويا فيه كثير من الجهالة وضيق الآافق 
بوسوء التدسر . | 

والملك حسين صورة من هؤلاء الاشراف » وإن مين بالذكاء 

لانن 1 تمعالة امون الله الام القق عله فد الو 

«الأجنبية حا كا جديرا بالاعتبار قيناً بالرعاية » وبوأه مكانالصدارة 

نون سائر مارك الغرن فى هذ المدان : ش 
وهو صورة من هؤلاء الآشراف فى رعاية المصالح الداخلية 

العامة » وقد ورث عنهم الاعتداد بالرأى الذى لا يقبل محاجة 

أو نقاشاء وقد زاد الحسين فى هذا على أجداده حبة أو حبتين ! . 

فهو ليس اليوم شريفا فقط ؛ بل هو ملك لاشرف بقاع الأرضء 

وهو المنتصر على الآتراك -وكانوا إلى زمانه فى صدارة الامم 

العسكرية ‏ وهو أعظم حليف عرف للإنجايز » ومثله فى رأيه - 

بعد كل هذا الفوز؛ لا يليق أن يصيخ السمع إلى ناصمم ء وهو 


وحده الناصم الرشيد ! ... ' 

وهكذا سيطر الاعتداد بالرأى » وإن يكن فى بعض الاحيان 
رأيا فطيرأ على نفسية الحسين فى سياسة شئون البلاد » فى وقت 
عصيب وى مفترق طرق تحتاج فبها الشعوب لليد المبسوطة العمل 
والجباد » سواء من أبناء البلاد أو من غيرم من حبون الحجاز 
ويعرفون سلطانه الروحى فى عالم المسلمين » وقد رفض الحسين 
معونة كثير من الشخصيات العر بية الواعية حتى لا يفسدوا عليه 
رأبه الذى اعتد بهء وخطته الى رسمها فى شئون الحم » وفقد 
الحجاز بذلك الرأى السديد من كثيرين من أبناء العرب الذين 
هزتهم دعوة الحسين إلى الالفة والاتحاد وتحرير البلاد منالآتراك. 

وكرهالحسين أن يمضى شباب الحجازف التعليم قدأما » ورأى 
فى الدراسات الحدثة مفسدة لآاشاء البلاد » فقصر التعليم على 
أولياته » وحجب عن الشباب المتطلع : الآفاق الواسعة فى الدرس 
والبحث ؛ بل كزهأن يتعلم رعاياه يا يتم المصريون والسوريون ؛ 
وهؤلاء فى ذلك الزمان » مقصرون أيضا ف السعى للعم العميق 
والدراسات الحديئة » وك سغط الملك فؤاد على تدريس الفلسفة 
فى الجامعة لانها تفتق الاذهان وتصوغبا خرة » حكذلك قال 
الحسين « بأنه لا يازمنا نحن العرب مرن1 التعليم غير ما يوافق 


بلادنا وحالناء 0© لذلك كانت مرارسه الى أنشأها قاصرة عن 
نحقيق النيضة المرجرة لعبده » وهو عبد وصفبالاستقلال ومين 
بالرفاهية والرخاء . 

ول هذا بعت الرركن عل 6 عنايته بالطائرات الحرية 
وإهماله شئون التعليم فيةول : 

أعددت خمسا ساحات فى الفضاء بلا رجوم 
ْ ومدارسا ما كان ينقص حسنهن سوى العلوم 
وكنقضية منطقية لقصر التعليم على الدراسات الابتدائية 
دوسي الحسين أن توفد سعوئين للدراسة ى الخارج حىّ 
لو قدمت لمم اميم من ااخير » ول تتكلف الدولة فى تعليمهم شيئا . 

وأى الملك -حسين أن اليم للشركات أن تبحث عن المعادن فى 
أرض الحجاز : وقد تقدمت إليه شركة ١‏ النعانى » تطلب أمتسازة 
بالبحت عن المعادن مقايل أربعين فى المائة من الآدباح عد هين 
السكك الجديدية ين مك وجدة وغير مما فى أن أن تستدل 
بالل السيارة ! © , 

ويقّول معاصروه : إن له فى هذا رأياً » فو يرى أن استيراد. 


١‏ سس رجل وعمل تالف كيد اله اعرف ةمد مول س 8؟ ش 
؟ ل المصدر السانق صن 58م ه» ٠‏ 1 ْ 


السيارات يشبط همة المراطنين وول بينهم وبين السعى إلى صناعة 
السيارات فى بلاده ! وإعطاء الامتيازات لهذا أو ذاك بحرم 
المواطنين من الجهاد فى سييل الكشف عن ذخائر الارض فى 
الحجاز ! ولم يستطع أحد من القنادة فروما ل ومته و+دوأرسه 
أن يذ كر له أن ضناعة السيارات فى حاجة إلى ممندسين وهو يأى 
أن بتع ا مراطنون المندسة ! وأن للكشف عن المعادن أصولا 
وعلوما حال هو دون أن ,يتعلمها زعاياه ! 

. وقد قصر الحسين مظاهر نمضته على القليل النادر من الآمور 
النافعة » فإن إنشاء دار لسكالنقود أوإصلاح الشرارع والاسواق» 
أعمال صغيرة فى حياة أمة ناهضة » فقّد كانت بلاده فى.حاجة إلى 
تعليم أبنائها إلى أعلى درجات التعليم » وليس بلدا ناهضاء ذلك البلد 
الذى بعش فى حبوحة وليس ين أبنائه معل أو مبندس 
أو طبين » ولست حكومة جديرة بالبقاء » تلك الى تأنى الاصم 
والإرشاد » وتجعل نظام الذواة عاضا الاحط:ومائل المع 
وى التجسس والإصغاء للنميمة والمكر 0 لمي . 

إن إنارة المسجد الحرام بالكهر باء عمل ٠‏ وأعظ ‏ 27 
إناذة الغقول بالعلم » والقلوب ار ' 0 سن بإحساس 
العدالة فى طرائق النظر إلى الاشياء والاحياء » وإن. صاحب 


لشاء# لدم 


المسجد الحرام ليرضى أن بمضى مسجده بلا كبر باء إذا صرقته 
الكومة العادلة جبدها إلى خدمة الشعب مما يرفع قدره 
ومستواه » ويبوئه المكان العالى بين الآمم والشعوب . 

ثم ماذا ؟. 

صحصفة عربية» أو صحيفتان فى المملكة الواسعة الارجاء ء 
بحرم على أى إنسان أن يكتب فييما إلا المدح والشاء وإلا 
ما برضى الملك وبطانته » وإلاما يدعو إلى ما تراه الحسكومة » 
والمكرمة هنا الملك وحاشيته » والقليل النادر من ذوى الفهم 
والإدراك ؛ وهؤلاء الاخيرون ضيعهم الحقد والحسد من اليطانة 
وسموء الظن من ملك البلاد . ش 

وقد رفضت حكومة الحسين أن تديم إصدار الصحف» 6 
حرمت عل المواطنين أن ببدوا آراءمم إن خالفت آراء السادة 
الجا كين . وفى هذا تي الحكايات » إذ قيل : إن كثيرين من 
ذوى الرأى والفكر عز عليهم المقام فى بلد يلجأ إليه عادة 
المسلدون »ويحدون فى رحابة وعند حرميه المثوبة والأمان فهاجر 
من هاجر » وطرد الملك من طرد ونق الكثيرين من النخبة 
المنتقاة والصفهوة المريحاة » وأودع كثيرا من شباب الحجان 2 
السيدون + ظ 0 


وعندى أن خير وصف الحكرمة الحسين ما ججله عنب" 
الشبيخ مد سرور الصبان حيث يق-ول «إدارة قاسية لايروقها 
ولا يعججيها وجود رؤوس مفكرة مستتيرة فى الآمة ٠»‏ تكرن 
مصدر نهضة صادقة » تعل الناس حقبمق الحياة وحقهم فى الحرية» 
اذترى فى ذلك جرثومة خطيرة على كيانها » :وأداة ساحقة. 
اطغيانها وعبثها مقدرات الشعب المادية والادية ؛ لذلك كانت 
هذه الإدارة تكافح العم والآادب: كا تكافم عدوا جبارا بعين 
بقّظة ؛ وء: بمة صادقة فى الضرب بقسرة وحقد وحنق غلى يلم 
كل من يظبر عواطفه بانتقاد ؛ أويعمل غلى نصرة العلل أو تنشيط 
التعايم » أويفكر فى تثقيف الناشئة على غير الروح التى تر يدهاء22. 

ويزيدنا الكراونيل اودنس ببالاً عن طرائق الجسين فى 
الاظر الى الآمور فيدّول ٠‏ . . .كان لا يعترف لخصومه بشثىء من 
الفضيلة ؛ بل نكر غليهم الفضائل كلها ويظهر هم المقت الذى 
لاحد له ؛ وكان من السهولة كان أن يعمد بعض رجال بلاطه 
للتأثير عليه ليبغض فيضل « يقصد ابنهء أو ينفر منه» 9© 
0 ١س‏ تتقلاعن كتاب رجل وجمل أعبد الله العريف ص 14١‏ 2 ”4 
؟ ل الثورة القومية تأرف الكولو: نيل لورنس - تعريب كامل معوئيل 


مسيحة : الناشر ملة اللطائف العصرية ا مفأابعة 8 صادر سير وت5 صن 59١١ا1غ١؟١‏ 
وتراجع أيضا ص 599 .م 788 . 


5 0 

اوأآن املك حسينا 5 الحجاز فى منتصف القرن التاسع 0 
الكان دق صورة متعة زمانه » وحا كامناسبالايامه » وإداريا مثاليا 
فى أخذ الآمرر » إذكان الوطن المرفى كاه - فيها خلا مصر ‏ 
نيحا حيأة رتيية » وبرى فى ملوكه وأمرائه ظلالا لته فى أرضه » 
بند أنه لسوء <ظه ول الملك فى زمان غير زمانه » وفى أتون 
.يصبر ألف ملك إن لم يتجاوب مع اللريب الذى تلتهب به الدنيا . 

لقد كان فى مصر ثُورة» وفى سوريا والراق ثورة » وكانت 
:الافكار الجديدة التى جاءت فى أعقاب الحرب العالمية الأول 
تبز أركان المعمورة » وتأى على الحا كم أى حام ‏ أن يسوس 
:الامؤر وحده أو ببطانته » فقدكانت الدعوة إلى النظر الدستورية 
والاستقلال والقضاء على استغلال الحا 8 أو المستعمز للشغو 
-هى كل شىء فى حياة تلك الشعوب ٠‏ حتى ثارت الدنيا من أجل 
هذا ؛ فكانسعد زغلول فى مصر ؛ وغاندىفى المند » ودى فاليرأ 
.فى أيرلئدا » وكل قطر فى الشرق أو الغرب ذاق ظل الحا م 
أو المستعمر يطالب بالحربة والاستقلال والدستور. 

وكان الحسين يريد أن يقف وحده أمام هذه التيارات » 
توحتى ى معالم الإضلاح العادية 00 أن 19 ون الرأى فيها له وحده ء 


ومن خالفه أو انتقده حبسه » أو جنه » أو طرده » أو نفاه !. 


لس ا مس 


لم يكن الحسين , ولا أسرته فى الحجان: .: صالمين للحم , 
فلين الزمن زمنهم » ولاالمكان مكانهم ».ولا الدنيا دنياهم . 

اعد عاتن كد سرون السبان فى هذا له وتار : يهأ يد أنه 
0 فيه أيضا . اك م 0 
اشدكن شابافى مطالع الملقة الالئة » بكب فى جريدة - 
الال ال عجري كد ا وشعراً » وله فى هذه 
الكتابات مناح » تفيض ما يغمر قلبه منالإيمان بوطنه » ويعابل 
فيا السياسة على نو فريد . 

ويذكر الشيخ تمد ء أنه وى قدم المرحوم الملك حسين من 
عمان فى السنة الى. بابعه فا أهلبا بالخلافة ... جاء وهو فى قة 
نشوته عفورا ما أحرز من انتصار أدن وما تحقق له -فى 
إعتقاده دمن أمال عر:اأض وأهداف كبار . 
«وكان لابد للشعر أن حبيه » وأن يخلد له هذه الذكرى ... 

بوقد نظمت الجلالته تحية شعررية تهنئة بقدومه : مثيلا للمعانى..التى 

جاشت بها النفوس [ نذاك . . . وكافت القصيدة غيارة عن تسجيل 
لجة فق خطرانا من اكواكا "عن نهر اعلي] لاسو 
وتضمنت ذ كر ما كان من الخلفاء فى أعقاب الحرب العالمية 
الأول من نكت بالوعدء وخلف للعبد » وعدم تنفيذ ما تعاقدوا ٠‏ 


0-6 
.عليه » يا اشتملت فى نهايتها على تقدير ماقام به الملك لخدم ةالعرب > 
خديثه فى هذه القصيدة خديث المؤرخ للنيضة المرية فى 
خطراتماء المنثر لأبناء عروبته ٠»‏ المبير هم بألاعيب الحلفاء 
الذين نكثوا عبدثم وم يوفوأ بوعدم بقيام دولة عريية موحدة - 
. ويذكر الشيخ مد سرور أن الملك حسينا أتجب بالقصيدة. 
٠‏ يجاب ملحوظا وطرب لا ؛ فزاد أياتها ثلاثة أبيات من عنده. فى: 
فبى الممثل آيات الثبات لمن ظ 
لم يبتوا 0-7 بالوهن .والتصب 
ومظبر الخلق العالى. بمته ا 
أن أظبروا خلفا أعدى من| الجرب . 
«الصينر تديتة فى كل_ العادثة 
...وف الثبات بلوغ القصدوالارب 0© ش 
وإذن فشيخنا كان فى الميدان جاهد منذ وكين الممر مع | 
أنجاهدين . وبارز ف الميدان بقلبه الواعى وقلبه العامر بكل, 


1س النتكتاب الفضى المنهل سنة"-155اسن »ا 


عبرالعرن آل شعود 


فى مطإلع القرن العشرين كانت الجزيرة العربية نبباً للإنجلير 
والآتراك » وكان استعا _كليهما يتخسذ ألوانا متباينة »إولكتها 
تتهى إل نتيجة واحسدة ؛ فى اأسيطرة على مقدرات الجزيرة. 
السياسية والاقتصادية . 

كان الإنجين يسيطرون على الخليج العربى » وعدن , ومياتبا 
ويمدون - عن طريق هذه السيطرة - أنفهم الطويل فى مداخل, 
الجزيرة » شرقها وغرببا » وكان الاتراك متغلغلين فى سائر بقاعها » 
ولهم النفوذ الآول عند ابن الرشيد » وتلعب سياستهم دورها بدقة 
وقدرة فى توجيه أهل الا حساء وقائل العجان ؛ وم مقام مقدور 
فى الحجاز » عبل الرغم من أن الحجاز فى ذلك الزمن كان يسوسه 
من يرى فى الإجلين رأيا طيبا . 

وكادت نحد تكرن وحدها بين هذه التيارات بلا حليف1 
صديق » فأميرها عبد العزين آل سعود لا يأمن الأتراك , بعدار 
أمنوا أجداده فما مضى , ثم أخذوم غيلة وغدرا ؛ لخلفت سيرتهم 


سس ]| لم 


فى قلبه أزمة ثقة إن صم التعبير ”") : 
لذلك ل + بشكر قط فى أن ريظ اله مال الآتراك » بل 
حدث يينه و بيهم محكثير من المعارك والخصومات ؛ واضطر 
بلباقته المأثورة أن تحافظ على العلاقات الحسنة مع جيرانة » فصا 
شريف مكة وتقرب إليه بالمال والهدايا “وصادق قبائل العجان 
وغيد قبائل العجان من الجيران : 
راق أمير د بثاقفب فكره أن عتاط للسامية الإنليزية 5 
ويعالح أموره معها بدقة وحذر » وقد حاول أن يحكسب ثقة 
الإنجليز المرة تلو المرة » ويشعرم بوجوده وخطره فى مقدرات 
هذه الزيرة » وقد أشاحوا بوجوههم عنه خشية أن تورطوا 
فى المقامرة على جواد لم يشبدوا له فى الحلبة أكثر من سباق . 
' والسباق هنا انتضاره على أبن الرشيد والعودة الى حم نجد 
وسائل هن أقربٍ ما نكر ن الى الحكايات والاساطير » غير أن 
عبد العزيز استطاع أن يثبت لهم فوزه فى أكثر من سباق » بما 
حققه من الاصر فى الحرب والسل الله رجه ٠‏ حتى 
اختلف الإنجليز فى الكويت والهند د على الياسة الى بذ نبنى أتباعرا 


ا تاج مقدرات الراق السياسية طبمة يقداو. م5١‏ حج ١‏ س 02 
وما بهذها . 


حيال هذا النجم الصاعد فى سماء الجزيرة الغر يية » ؤاتبى :الامن 
إلى. الاعتراف به. والتماهد مع « أمير نجد والاحساء والقطيف 
وجبيل وجميع المدن والمرافىء التابعة لهذه المقاطعات 29م 

لقد عأبوا على عبد ليت إذ ذاك أنه آثر صداقة الإنجلين على 
الاتراك مع أن الاتراك. ‏ .عل .أبنوأ الفروض --.. مسلون 
ا عية؛ با أي الوقن سلطان روحى 
فى تلك البسلاد 

والضحيم أن 00 نجد كان أبعد نظرا من ناقديه وشائئيه » 
فالإنيجلين بحيطون به أو قريبون منه » وهم سلطان قوى فى 
الكويت والحرى » وتربطهم صلات المودة بأشر ف مك2 , 
وهم قرات ضخمة فى الهند وعدن » والسياسة العربيةكلها ؛ إما 
خاضعة خضوعاً مباشرا اسلطائهم أو مخضع لهذا السلطان بطريقة 
ماء وهم عدو مخشى بأسه ظ وصداقهم ضرورة أن ردم لنفسه 
سيأسة بعيدة الاهداف . ش 

أما الآتراك ؛ كار حون قالع كارن مله 0 
اوجيات النظر.» ييكرهوته لابه بمئل فكرة إسلامية ثاثرة على 
شعوذة الاتراك وما أدخاوه على الدين من يدع فضلا عن أزمة 


0 اراجم 6 إنان الجزيزة » المؤاف 5 ١44‏ القاعرة 


الثقة اتى خلفتها معاملتهم لاجداده وقتلهم غيلة بعد أن أعطوم 
كلة الآمان : هذا إلى جانب مالق منهم من سوء التقدير » وإيثارمم 
لعدوه اللدودييت الرئسد ذلك الحد الله في ادج المدز دين 
حائف سود حاقة بالمآمى والملنات . 

فى الحق أن عبد العزيز لم يكن له أن يختار » لقد فرض عليه 
مقتضى الحال أن يسعى إلى صداقة الإنجليز دون الآتراك » وقد 
أثيتت الايام 07 حدسه وبعد نظره ء إذ فلت سياسة الاتراك 
فى الجزيرة العر بية واتتهت أيامهم فيها بالعجز عن رعاية كل فاحية 
من نواحى الحياة » ولاسما حين أصاممالضعف والخور وانهاروا 
عسك ريا فى الحرب العاللمءة الأولى . 

إن عند العز بن “كان ادن الإتجاير ويصادقهم وهو مر 
ما يضمرون له » وقد جل ذلاك فى حديت له .مع أمين الريحاق 
حيث قال « رظن الناس أننا نقبض من الإنكليز مبالغ كبيرة من 
الملل » والحقيقة أنهم لم يدفعوا لنا إلا اليسير ما تستحقه الاعمال 
الى قنا مها أثناء الورب وبعدها » وتحن بيئنا وبنهم عبد تحاظ 
عله وان شرنو هنا وه اااي الابتكة عدون 
لنا... ترى الصحيم يالأستاذ ...ترام يدسون الدسائى على » 
وتصتيراءن أعداتى ملوكا واه يمدونهم داتما بالمساعسدات 


اوس د 
الخالية والسياسسية 29خ 

ميتم حديت مع الباق مؤكدا ادر 5107 
حق له عمسن وجوده أو جود غيره من الغرب ٠‏ لا نسل بذرة من 
حقوقنا. ولا نقول فى أعداتا ما يقرلون فينا . ولا تطلب غير 
ما كان لأبائنا وأجدادنا قلنا ٠‏ لبعم ذلك أحابنا الإنكيز» . 
القدره بعد اح لاسر لجاماه كاعري بف 
إلى قيلم دولة عريمة مرحدةء وقد استطاع أن بواحد جرءا كيرا 
هن الجزيرة العربية حت راية الددوديين حتى خيلا إلى بعض 
العرب أن أمة العرب فى.طريقها إلى قيام وحدة عر بيةشاملة . . 

ولعبد العزيز حدنث طيب: فى هذا الشبأن..» ققد قال لآمين. 
الريحاق يوما وهو يتذا كر معه فكرة ا 0 لقبام ش 
اماد فين البلاد العرية. .بو أجه الاستمان. م' .إلى أرى دعزة 
رؤساء العرب كليم » كبي رم وصغي لمم ا :يعقد فى بلد 
لاسيادة ولا نفوذ فيه لاكحزمة العئانية » لتسكون لحم حرية 
المذاكرة ء والغرض من هذا الم تمر التعارف والكآلفة» م تقرير 
أحد أمرين ٠‏ إما أن تكون البلاذ الغرنية كتلة سياسية واحدة 
يرأسها حا كم واخد ء وإما أن ت#ستمرها إلى ؤلايات » فتحددون 


5 س أمين الرمانى ملوك العرت عبط اسن + هللاه طة ١5:4‏ بروت . 


مسا الس 


حدودها وتقيمون على رأس كل ولاية رجلا كنفؤاً من كل 
الوجوه ؛ ور بطؤنها بعضها يبعض مما هو عام مشترك من المصالح 
والمؤسسات » وينبنى أن تكون هذءالولايات مستقلة استقلالا” 
إداديا ؛ وتكونوا أتم المشارفين علييا » فإذا تم ذلك» فعلى كل 
أمير عرق أو رئيس ولاية أن يتعبد بأن يعضد زملاءه ويكونٌ 
وإيام بدا واخدة على كل من تجاوز حدوده أو أخل بغرن 

1100 0 

لقدعم أمير نجد بقصة الولايات المتحدة » فراعهآن تقؤم فيا ش 
مثل تلك الوحدة البديعة ٠‏ وروعه أن ترم البلاد العر ببة مثل 
تلك الوحدة » وأيبه أن حقق الامريكان وحدتهم بالزغم من 
تنان الأصل وتاذع الأهداف ؛ وهاله أن جز العرب عن, 
تحقيق واحدتهم مع أن لغتهم واحدة ودينهم السماوى واخد 
وظروف اللحياة توصى بالتسائد والتجمع والاتحاد - 

وقد اهتبل عبذ العززيز فرصة قينام الحرب العامة الأولى + 
فواجه فكر الجامعة العزبية مرة أخرى ». وعمل على وضم 
أسامن ير سئ دعائمها فبعث إل أمراء العرب وحكامهم » الأصدقاء 
منهم والختصوم » ' ناحمأ لمم باغتنام الفرصة بو وحدؤا جيدم جميما 


أسا الرعاتى جد > سن ١40‏ الطلية الثلاية : 


ويستردوا مكانة العرب الى . كانث لهم فى صدر الإسلام ٠‏ حين» 
الآمم والشعوب » وليتخلصوا من الاستعار وذله » ويرفعوا عن. 
كواهلهم تدخل الاجانب فى مقدراتهم اأسياسية والاقتصادة .. 

كتب عبد العزيز آل سعود بذلك إى:الثريف حصن 'حاكم: 
الحجاز: وله جاه وعزوة فى بلاده وله نفوذ تخاوز بلاده إلى 
حدود الشام والعراق , م كتب لابن افد » وللامام نحى 7 
ولشيخ الكويت ؛ ول يحب واحد من هؤلاء برد على عزض أفيز. 
بد » سوى اين الرشيد » وقد جاء رده واضحا بعيدا كل البعد عن 
دعوة عبد العزيز » انه كان. قد حدد اه نيجأه الحرب القامة- 
إذ ذاك وأخنذ فبا جانب الآترآك . 

ووضح لآمير تمد أنه يقف وحده ف هذا الإعصار الذى. 
محتاح العالم لآبان الحرب العالمية الآولى , فقد كان أمراء الخليج: 
العربق جميعا ضالعين مع الإنيليز ٠‏ وكان أمير مكة قد عقد حلفا" 
مع بريطانيا ونادى بنفسه سيدا عل الحجاز » وأخذ ابن الرشيد. 
جانب الاتراك » ونظر عبد العزيز فى الم , فوجد أنه واقع بينه 
المطرقة والسندان ؛ وأنهمخوط بالخصوم والاعداء من كل جانب». 
فبو مفتقد مودة الأتراك , وفاتر العلاقة بالحسين , والصلات. بينه 


بين أبن الرشيد تقوم على الدغل والكر اهية » لذلك لم يتردد فى 
-عقد معاهدة مع الاتجليز حتى ينب نفسه المتاعب الى يسيها له 
٠ 0‏ على أن يفرغ من الأزامات هذه المماهدة حين 

تنتبى الحرب : وقدكان . وإنما استطاعها بعد أنه سيطر على أكبر 

0 اد اد نون رذ | سان : 
وإذدأى الملك عبد العزيز أنه قد استطاع أن يوحد جزءا 
كبير| من الجزيرة العربية » وهى .هن أمم أجزاء اوطن العربى . 
فل .ييأس. من قيام وحدة أكبر وأشمل وأعيق بين بلاد العرب 
جميعا ؛ .وف هذا يحدثنا أمين الرحاق فيذكر فى كتابه وجبة نظر 
للك العربى: فى اتحاد العرب ء وتحددها فى أزبعة ينود © . 

١‏ - هو يبغى الوحدة ألعر بية ويساعد من سعى بإخلاص فى 
احقيقها ٠‏ فيحض: أجتباعا يعقد هذه الغاية ويقبل.الزعامة والبيعة 
ملعاطل البلادائعر ب ةكلبالاعتقادهأنةأهل لها ويستطيعتعزيزها , 

*- وإذالم بت سن ارجقة :مال اسلف أ حلي عرد 
بين أمرزاء ره بن نهم معذريأ وسياسيا و لعنهانة مالم 
الاقتصادية المشتركة فهو ينضم إليه م ا 

. مس وإذالم تحكن الوحدة 5 ا 


00س ملوكك الترب لزاني من 6ه جب »اد طئمة يروت عنوو.8 


يحالف دولة تكون المصلم مشتركة يبنه ويننها ١‏ 

- وفى كل حال هو رجل سل فى بلاده لا يغئ الاعتداء 
عل أخد . ولكنه يأفى أن يعتذى عليه أحد , 5 2 

وإذن فعبد الغزيرآ ل سعود لم يقصر فى أمر الوحدة العر بية؛ 
وإنما كان المقصرون م جيرانه وهم خصوصه ومنافسوه ٠‏ انهم 
م تحاولوا قط أن يدرسوا عراضته أو يحئوا فكرة الوحدة ‏ 
الغر بية أو حتى يسمعوا للأمير السءودى وهو يدعوم إليها » فكان 
لابد أن يننظر حتى تحرر الجزيرة العرببة نفسها من هذا الاانقسام 
الشنيع الذى وزع كلءتها وجعلما فرقا متنافرة ودويلات متنايفة +٠‏ 

ولولا الاستعار الذى كان يسيطر سيطرة شاملة على مقدرات 
معظم تلك الدويلات لتم توحيد الجزيرة منذ بعبد » ولكان شأن 
:الوخدة العرية بين ضسائر أرجاء العرب: غير هذا الشأن.20© . 

والحق أرن هنطق اتحاد العرب منطق سليم » ولا معنى 
لمنافشته أو التقليل من قوته . وقد عرفنا أن ألمانا وإيطالا قد 
توحدنا فى القرن الناسع عشر مغ ما فى شغوبهم! المتحدة من تباين 
فى النوق ومفاهيم الحياة » فلا غرو أن العرب أحق بالوحدة 

لما بجرى ى عروقهم من دم وأحد » وما تحفق' فى صدورتم من 


١٠١٠١١ إنيان الحزيرة للمؤلف ص فكع‎ ١ 


4 
قلب واحد ؛ ويتيقظ فى نفوسهم من ال 
والغرف والدين والتقاليد . 0 

وإذا كان أتحاد الطليان أو انحاد الآلمان 37 بر العال ف 
القرن الماضى ٠‏ واعتبر حدثا تاريخيا منقطع النظير » فإن الوحدة 
العربية كانت .<قيقة واقعة من عدة قرون » منذ وخد بلاه 
الوطن العرى ضلاح الدين » وجعل العروبة قوة وعقيدة فى 
نفوسنا » ومكن عن طريق الوخدة أن يمضى بالعرب فى. سبيل. 
الجد والقوة » فإذا هم المسيطرون على الحياة » ول تتحسر موجة 
العرة التى عاش فيا المرب. إلا يرم تف رقواشيعا » وفتد رأ باتقسامهم + 
ما سعى إليه صلا الدين وصتعله أسطوزة فق تاري العالمين . 

لقد عاش صاحب السيرة » الشيخ مد سرور الصبان وهو ف 
ريعان الصبا فى خضم هذه ااتبارات .» وأحسس المقول والمنقول. 
عن الفكرة الجديدة الى برزت فى حيباة العرب » فكرة: 
عبد العريز آل سعود الى سعى إلبها أول الآ بالرسل. 
والرسائل » م مضى بحقةها بقوة السيف حينيحرت زراياه البلمية 
عن بلوغ المراد . ْ 


مراع العاهلين . 


. وفى هذا الصراع اتتبت دولة من تاريخ الحجاز » ووبدأت دولة 
تصعد فى)فقه الوضاء ... 00 
كانت التهاية الحسين بن على ... وكانت البداية لعبد العريز بن 
عيد 4 ١‏ لسعود. ظ 
نت النهابة لدولة الهاشميين فى الحجاز وكانت البداية إدوا ل 
0 ثامت ف الك الخرام»:: 
: وللنباية والبداية . قضة رائعة 0 تقر ما 2 حياة 
العرب والملين:»: 
وضعت 0 العامة الآولى أوذارها وعبد العزين آل 
سعود مسيطر على جد وسائر الإمارات الى خاصته دهورا » 
وطاولته فى الجاه والعزة والسلطان ؛ وقد انتصر علبها جميعا 
ووحد صفوفها نحت رايته النفاقة من الجنوب حي الربع الخالى 
إلى الغرب حيث الآشراف وعلى رأسهم الحسين بن على أحد دهاة 
العر ب » وواتحد من أولئك الذين كتتبوا صحائف فى تاريخ العروية » 
معظمها حائف محر و تقصير ش 


6ع ع 


وقصة الملك عبد المزيز آل سعود والملك حسين بن على من 
أمتع ما عرفتة الجزيزة العرية من قصص النزاع يبن الاسام 
والملوك ؛ فقد كان التنافس يينبما قديما ء يرجع إلى ما قبل الحربه 
العالمية الأ ولبسنوات »وف موضوع هذا الأزاع اختلف الكتساب. 
والمؤرخون ونشرت الكتب والقصص والروايات . و اتات 
الأضابير بالتفاصيل والحكابات . 
لقدكانت المخركة بنن العاهلين قضية عريبة عامة شغلتالوطن. 
العرنى كله وهزت أعصابه ردحا من الزمان » وفى هذه المعركة 
ذراسة طريفة لمعالجة الشئون السياسية التى اتتبت باحتلال الحجاز 
وضمه إلى السلطان عبدالعزيزاً لسءود » وبذلك توحدت جزيرة 
العرب بطريقة لم تعرف منذ أيام الإسلام الآولى » تلك الآيام 
ألغر التى يطرب لذكراها كل عرف ؛ ويعيز بها العرب على 
سائر الآيام . 
حقا لقد كانت قضية النزاع مثيرة خسر فيها الملك حسين كل 
ثىء ودبح عبد العزيز القاوب والأفئدة » و كتسب إيحاب العر 5 
والمسلبين والاجانب جميعا . 
وفى هذه القضية تبدو خلائق الرجل وجاياه » فقد كان 
عبد العزيز كريما مع الحسين , وكل من لاذ بهذ االملكمن الاصدقاء» 


وفى مقدمتيم الإتجلير خناة الشريف وأنطاره خلال الحر ب #فاللية: 
الآول: وأية ذلك مرقف سلطان تجد إينان تلك الحرب , ققف . 
كان فى مقدوره أن .يفسد عل الحسين وأصاية: الاتجلير كل ذا 
رسعوممن خط ط أثناءتلك الازمة العالمية لو أنه اتف قمع ابن الرشيد. 
وانحاز إلى جانب الأتراك » غير أندكان رجل أخلاق » ول يكن. 
قط نبّازا للفرص الرخعصة 00 تأدالترك. 
.يعنى تحطما للفسكرة العربية الى بدأت هنذ ذلك التاريم تدعو إلى. 
الوحدة أو الاتاد فى أى صورة من صوره: . ش 
إن عبد العزيز كان يؤمن بواجبهتحو السعى إلى قيام الطلدعزاق 
بين ملوك العرب وأممائهم وإن أدىذلك إل وة, وفه معرم فى الصف 
الاق + وإنأدى ذلك إلىتصوير الحسين زعم للعرب جميعا !. 
وقد أبرز عبدالعزيز هذه الحقيقة فى الاجتماع العرلى الذى - 3 
فى الكويت سنة 141.وحضره كثير من زعماء العرب وأمراهم 
الضالعين مع الإتجليز » وقد أعلن السلطان النجدى تأبيده للدلك 
حسين وقال : « إن واجب كل عرق أن يساعد الشريف حسيئظ 
ويتعاون معه فى محارية الاتراك , , ” 
ول يقل عبد العزيز كته الطيبة من باب الجاملة ليغض مجلسا 
أو ينببى اجتتهاما ‏ بل قا ها مؤمناً بواجب العرب تحر تأبيد الحسين 


ع - 
تللقضناء على سلطان الاتراك فى شبه الجزيرة الى عاثوا فها مات 
' دعا إلى ذلك وهو يعلم أطماع الحسين وأهدافه العريضة الى 
“لاعدها حدود .: ويعل أن الملك الماثمى ينطوى على الشر' نحو 
'السعوديين ‏ وأنه لن يتردد لحظة فى القضاء عليهم لو واتته الفرصة 
..ووهنت قوى سلطان تجد » ويعل أن أطماع الحسين لا تقف إلا 
عندما تصل حدود مملكته إلى الخليج العريى وأنحيط الحندى شرا 
وجنونا والبحر الا حمر غربا » وممضى شمالا حتى مثسارف 
'القسطنطيفية » وفى الشئال الغرفى ححتى المحيط الاطلمى . 

'مع كل ذل ككان السلطان عبد العزيز مخلصا فى نواياهالسلمية» 
«ولم يقف تأبيده للبلك الماشعى عند الكلماتفى المجالس والمؤ بمزات» 
.بل أبع القول الفعل » وشغل ابن الرشيد بالحرب أو المناوشات » 
..ؤشل جزءا كبير! من قوته وهى قوة كان ابن الرشيد قذ أعدها 
..محازية الملك حسين الذى خاصم الاتراك » وذهب بقلبه ونفسه 
.-وآماله فألق بها فى أحضان الانجلين ... 

وكان هذا الموقف من عبد العزيز موقفا' حاسما فى تاريخ 
«الحرب بين الحسين و الآتراك , إذ استطاع الملك الماشعى أن ينفرد 
-حامنات 'الآثراك .فى مدن الحجاز الختافة التى قطعت عنها الميرة 


والذخيرة » واقتقدت السئد الأصيل وهو أبن الرشيد الذى شغله 
ابن السعود بالحرب ٠‏ وحال بذلك ينه ودين حلفائه إذ عطل 
القوى الى كان يرجى أرس ترسل إليهم لتعينهم على مجايبة 
ملك الحجاز : ذلك الملك الذى استطاع - لعجزمم ‏ أن رد 
الأرين اموس مق الا تراك وسلطاتهم البغيض ٠‏ 

لولا صنيع عبد العزيز لتأزمت أمور الحسين » ولما ابغلاة 
تحرير بلاده من ربقّة الاتراك المتاة . 

ولم تقف معاونة السلطان عبد العزيز « اوألده » الحسين عند 
هذ الحد ؛ بل إنه تمع أهل القصيم على الاتخراط فى جيش 
القرفت) وحن ذلك أنموفيق بالفكرة ىك #تسابدة امن 
حتى ينتصر وتتحرر الجزيرة الدريية من حم المثمانيين واولم 
يكن مخلصا لهذه الفكرة لمادءا إلى تقوية جيش مك بأهل 
القصيم » على حين أنه هو نفسه فى حاجة إلى هولاء الرجال . بل 
ماكان أحوجه إلى تلك القوة وسط هذه التيارات 1 2 
ثم ماذا؟ ... كانت الإمدادا تالتركية ترسل يوميا إلى حاميات 
المثانيين من كل فج » فقام عبد العريز بمصادرتها » وحال يذلك 
دورن وصوها إلى تلك الحاميات , مما أعجزها عن مصارعة 
الشريف » فتباوت تحستمعاولهكاتتهاوى أوراق الشجرفىالخريف ! 


لل لي 29 سيم 


. ونظر الملك حسين إلى جيد الآمير السعودى نظرة استصغار 
ما كان يحب أن يلقيها الملك الماثمى على خدمات الصاحب الذى 
أعانه فى الملبات » فبعث إلبه ببعض الحداياوبعض الأاموال ء 
وكأنما بريه بذلك أجر ما يستحق ء لقاء ما قدم من فعال 
ورجال !11. 22 

وساء عبد العزيز أن يذهب الملك الحاثمى إلى هذا المدى ف. 
تقدير مقام السلطان العرى » فإن أبن سعود لميبمض ف مساندة 
الحسين إلا بدافع الفكرة العريية التى تازم كل عرف بالسعى 
إلى تحرير الجزيرة العر بية من الاتراك . وجعل هذا الجزء من 
الوطن عر با خالصا للاصحايه . 

فلاتلق المدايا والامرال الحسينية » بعث إلى ملك الحجاز 
يسترضحه عن دو أعىهذه الهدايا الى بعث بها إليه على غير انتظار» 
وضّن كتايه إلى الملك معاق أخرى أ كي فق اهدر وال 
من السؤال . 

إنه يريد السلام » ولو قم فى سييله دم الاسرة قرياناً للغاية 
الكرمة التى كان يسعى إلبها » وهى الاتفاق مع ملك الحجان » 
ولتحقيق ذلك كتب إليه يقول : ٠‏ يا حضرة والدى . إنناوإبالك 
فى.هذه الحرب ‏ وثمرتها لنا ولك » فقد مشت عر باننا وعثمائرنا 


دوه 


عملا بأوامرنا إلى مساعدتم ولكنى أبنى أ كثر من ذلك » 
وإ هستعد أن أرسل إليك أحد إخوق أو أؤلادى ؛ ليخارب 
مع أولادم وفى ذلك الفوز الا كبر إن شاء الله . قد يكون 
حدث بيننا وييدكم سوء تفام فى الماضى . فلايد إذن من. التفاهم 
والتأمينات ؛ وذلك بأن تحدد الحدود ديننا ونم فزول الشكوك 
وتتضاعف من أهل جد التجدات» 0© , ْ 

لقد كان كتاب عبد العزير صودة من نفسه النزاعة إلى الخير 
والسلام » المفطورة على أدب اللخديث والمقال ‏ غير أن هذا 
الكتاب الرقق اعتبر فى بلاط الحسين قحة من سلظان ند , 
فغلقت عليه جريدة « القبلة » تعليقا غير كريم » ورأت فيه تجاوزاً 
من عبد العزيز وهو مخاطب سليل الدودحة |اندوية والعترة الشريفة » 
الشريف أبن الشزيفف ! . .. | 

ول تقف مجخافاة الذوق عند تعليق الجريدة ؛ بل بعث الملك 
حسين إلى سلطان نجد زسالة قاسية قال فبا : ذ ... إما أنك سكران 
وإما أنك مجذرن : أفلا تعل. لآى أ قنا وأى غرض نبغ ؟ ... » 

لقند أوعى. بهذا الكتاب الاعتداد بالنفس , ؤهى خلة فى. 
الحسين بن عل أفسدت علي شنياسة الدا خل والخارجعل السواء .  .‏ 


. 3١9 سس إنان الجزيرة ص‎ ١ 


ب بج د 


يتلق عبد العزيز سباب « والده ٠‏ بالصفح والغفران » 
ويكظم غيظ معو نيه وبهدىء من ثورتهم » فإنه لم بأن للحسين 
أن بعرف مقام أمير نحد ولا حانت ساعة الفصل والحساب! . 

وبدو أنالحسيزقدأحس أنه أخطأ فىرسالته القاسية الى بععث 
مها إلى عبد العزيز فى وقت تحسن فيه المداورة والمداراة » وقد ظن 
الملك أن ابن سعود فى غفلة عن نواياه » وأنه قادر على اللعب 
بعواطفه عند الازوم » وأنه إذا كان قد وصه بالسكر والجنون » 
قلا جناح عليه إن هو وصفه بالقداسة والفراسة ما دأمت الحاجة 
تدعو إلى ذلك » ولا بأس أن يتودد إليه بالكلمة الحلوة يقوها 
وينشرها فى صصفته د القبلة » كا أنه لااضير من أن يدعو أثاده 
إلى منافسته فى هذا التودد » ويأملم بأن يكتبوا إلى سلطان 
نجد الكتب الرقيقة بعد احتلال المدينة وطرد الآتراك منها . 

كان ابن السعود بحس نوايا الحسين وأولاده » ويعل أنهم 
طامءون فى ملك وملك سواه هن أمراء الجزيرة » ولم كن 
هذا الع مبنيا على الحدس والتخمين » بل إنه قد وقع فيد السلطان 
أكثر من دليل ينىء بالنوايا ويكشف عن الأسرار » فكتب 
عبد العزيزآ ل سعود إلى الإنحلين -كفلاء الحبين وحماته ثلاث 


مأت ليردعوأ صاحيهم ويقفوه عند حدلومه , 


ممق د 


ولمالم>د الإمام السعودى صدى لكقه عند أصدقاء الحسين » 
كت إلى ولدهعبد الله حذره من أن : «... عاقبة البغى وخيمة» 
فرد عليه الآمير ألطاسعمى ردأ قاسيا عنيفا التحدى فنه واضح 
ملدوس »ء وفيه اتهامات للسلطان كانت شديدة الوقع عليه » وكان 
هذا الكتاب دافعا قويا إلى تقرير المصير بين العاهلين: وهكذا 
رأى عبد العزيز أرى الساعة قد حانت. إلى فض النزاع ولو 
بحد السيف . ! 

ل يقف أبن سعود مكتوف اليدين أمام التحدى الظاهر 
فى الآقوال والآفعال: فقام حملة دعاية قوية عند الآمراء العرب » 
وعند القبائل وشيوخها » مؤكدا لم أنه إنما يزيد إعلاء كلية 
الدين وتنقيته من البدع والخرافات » والقضاء عل التجارة بأسمهء 
ثم فتتم صدره لكل ساخط من شوغ ]القبائل الحجازية » وأفسح 
لهم من قلبه مكاذا ملحوظا » وأجزل لم العطاء والهدايا . 

وغضب الحسين وأولاده , وساءهم مأ أكد عبد العزيز من 
صلات الود يبنه وبين قبائل الحجاز , خاولوا أن يفسدوا عليه 
صلاته بالإنتجليز » ثم تناواوه بالدس والنميمة عندهم » فى الوقت 
الذى كان السلطان الاجدى يرسط هؤلاء الإنجلين بينه وينن 
الملك الماثهى » ويرجو أن تتيم وساطتهم فرضة تعود بها النفوس 


مج لدم 


إلى لأودة والصفاء » ويتبى الخلاف عل المسائل المملققة بين 
الطرفين . : 
ويقال : إن الإتجليز حاولؤا تصفية الموقف ببن زجلهم الملكِ 
جسين وبين عبد العزيز أل سعود غير أن سعيهم خاب ... 
وعندى أن الإيجليز لم يحاواو! إصلاح مابينالعاهلين امختلةين » 
فإرن الفرقة وسيلتهم للبقاء دتما » ولا تجاج لسياستهم فى 
الجزيرة العر ببة متى صفيت المشا كل ببن الملك الحاشمى والسلطان 
التجدى ... : 
وأسفر الملك حسين عن خصومته لابن السعود » فسير جيشا 
من اثنى عشر ألف: مقاتل بقيادة ابنه عبد الله » وعسكر الجيش 
عند « ترابه 6ت 6 ولكن أبن سعود فاجأ هذا اليش الالجب ألف 
.مقاتل » وأخذه على غرة » فقضى عليه قضاء مبرما » وكان ذلك 
أول قتال بين العاهلين » ادل نصر للسعوديين على الما شعيين . 
ثم منع الحسين حجاج نحد من الدخول إلى الحجاز » وبذلك 
جرمهم الحج وأداء المناسك ؛ وحال ينهم وبين القيام بواجب 
دينى مفروض على كل مسل » وشبد الإنجليز هذه الفعلة الخطيرة 
الغاولوا لما حلا ء غير أرى حسينا اشترط شروطا ليس فى طاقة 
تالسلطان وشعيه قوها . 


سس لوخ سمه 


م دعى أبن سغود إلى م ؤتمر يحضره العراق وسوريا وشرق 
الآردن:وملك الحجاز لتضفية الخلافات الكثيزة » ورحب 
المتلطان السعودى بالمؤتمر و<ضره خالص النية » غير أن الملك 
حسينا رفض حض ور المؤتمر فبدا لكفلاته الإنجليز أنه غير 
مخلص فى الدعوة إلى الصلح التى رددها كثيرا » وكشب أبن شعود 
نذلِك كمسأ واضحا عند المسلمين والإتجايز على السواء . 

وهنا بدت أصالة عبد العزيز فى إثار التريث والانتظار » 
فإن هذه السياسة كشفت الإنجلين أن الملك الماشمى لا يريد أن 
تحل المشاكل حالمن الأحوال ء وأنأطاعه تسطر على سياسته » 
وأنهاقد تكلفهم ‏ إذا أبدوها ‏ خسار أدبية كثيرة » فإِن 
الآمور من التعقيد بحيت لا يرجى لها حل إلا بامتشاق الخسام . 

وهكذا كانت الساسة الماشمية قصيرة النظر ؛ بل من شأتها 
أن تفسد على صاحيبأ كل السبل ٠‏ وتفقده جميع الآر أضى الى 
يقف عليها » ولاسها أن مشاكل الحسين ل تقتصر على الجزيرة 
العربية ؛ إذ خلق لنفسه - لطأ سياسته ‏ الاعداء فى كلقظرء 
فرتب يذإك كمه نهاية ما كانت لتدور فى الحسبان 90 , 

الا ولو وار تر وسيل 


وكان حمل إرثا يشبه العقيدة فى همير المصريين » وهاجت صعافة 
مصر » وحملت حملة شعواء على الملك حسين وسياسته للآمور , 
وكانت الصحافة المضرية أخطر سلاح وجه للبلك » إذ كانت فا 
مقروءة فى جميع الأقطار العربية والإسلامية . 

وضاقت الحند حوادث النبب والسلب الى حدثت [ نان موأسم 
الحم » واعتبرت الملك حسينا مسئولا عنها حال أو بأخرى » 
فهو إما عاجز عن ضبط الأمن . وإما أن يكون له من وراء هذه 
الفوضى خىء ! ١‏ 

والحق أن الآمن فى ذلك الومن كان مختلا » وفى هذا يقص 
الحجازيون القصص ويروون الروايات ء فقد زعم لى بعضهم أن 
الإنسان ما كان ليستطيع أ نْ يتجاوز مشارف مه إلا إذا كان 

5 مسلحا ‏ ولا ليضمن السلامة إن لم يكن فى جماعة من اجماعات , 

. وإذا أداد إنسان الانتقال مرح مك إلى جدة !عتمد على نظام 
«الحاءف » والحلف” نعنى أنك على مودة وصفاء مع إحدى 
الجاءات التى تحترف سلب الناس فى الطريق ! ... 

وهكذا تهيأت الفرص كلها لابن السعود » وضاعت الفرص 
كبا من الحسين » ودارت الوساطات بن العاهلين؛ فاشترط 
ظ عبد العزيز خروج أسرة الحسين من الحجاز , ثم أعلن وهو فى 


ترام د 


طريقه إلى مكة فى كتب بعث بها إلى ملوك العرب وأمراء المسلمين. 
احترامه للبيت الحرام وحرصه عليه » ثم دعا هؤلاء الملوك. 
واللآ ماه إلى مكة قائلا فى كتايه : « أما بعد فقد استقبلت الطريق. 
إلى مكة غير باغ ولا 1 ثم , فليتفضل الاخ العظى بإرسال من مثله. 
فى م تمر مكة حبا بنشر السلام بين أهم الإسلام » 

وبهذا طمأن ابن السعود العال الإسلاى إلى سلامة الحرم 
الشريف » بعد أن أرجف خصومه أنه سبكم القباب باعتمارها” 
عملا وثنيا فى بيت الله الحرام 5 أنه أذاع على علماء بلاده وأهل. 
الرأى فيهم أنه «١‏ مسافر إلى مكة لا للتسلط عليها ؛ بل لرفع المظالم, 
والمغارم أل أرهقت كاهل عباد الله : «١‏ إل مسافر إلى حرم الله 
لبسط أحكام الشريعة وتأبيدها فلن يكون بعد اليرم سلطان إلا 
للشرع , ويحب أن تطأطىء جميع الرؤوس له . إن الحجاز سيكون. 
مفتوحا لكل من يريد فعل الخير من الافراد والماعات » 

وانبار م الحسين فى مكة ء ومن بعده أنهار م ابنه على. 
فى جدة » وخلص الحجاز كاه للسلطان عبد العزيز بن عبد ال حمن. 
آل سعود » وفرح المصريون إذ عاد المحمل إلى السفر فى مومم, 
الحج » وفرحت الهند إذ. سطت الححكومة الجديدة الآمن. 


وخر بت سد من حديد على المفسدين وقطاع الطرريق 5 وتكحققت» 


رج سس 


"الوحدة العربية فى جزء كبير من بلاد الوطن العربى . 
فلذاكان نصيب صاحيا فى هذا المحترك ؟ .... 
كانف السادسة والعشرين هن عمره حينفرضت عليهالظروف 
“أن يسهم بلأن يكون له السهم الأكبر فىإقالة ملك وتنصيبملك » 
.بل يكون له الخطر الول فى تبديل نظام بنظام ... 
وتحدثنا الشبيخ عمد سرور فى « من ذ كريات الآمس » 20 عن 
“فصيبه فى تلك الاحداث الكبار قبيل سةوط دولة الماثميين وقيام 
عدولة السعودين » فيةول : «١‏ كانت الحالة السياسية قد تفساقت 
«أخطارها ٠‏ والوضع منذرا بإراقة الدماء إن ل يتداركه لطف الله 
-وتتدخل المسكمة والكياسة وينتصر العقل علل العاطفة ... ٠‏ 
« ولمعالجة تطور الحالة تألف فى جدة ٠‏ الحزب الوطنى» ك3 
_ينظر فى الام وفى وضع ملك لم يعد بملك زمام الموقف » كا أن 
بقاء السلطة فى يده مما يبد أمن الناس ف الإد المقدس الحرام » 
وأمستضت رئاسة الحرب إلى الشيخ ١‏ عمد الطويل » « ناظر عموم 
“الرسوم حينذ » وسكرتاريته للسيد تمد طاهر الدباغ ه مدير مالية 
جدةء آنذاك » أما أعضاؤه فكانوا نخبة من وجباء البلاد 
وفضلائها وذوى الرأى والعرعة فيا ... . 


اسه الكتاب القضى اللخبل «كفدس *+لا؟, يلم 


ابوه | 


«وقذ قرز الجزب بعد جدال بالغ وجهد منبتفل .أن يلع 
#الملك بقبول مبدأ التناذل عن العرش . 
وؤلن أنسى ماحييت ذلك الموقف الذى وقفته يوما » والسن 
حديئة والششباب فوار » فق دكنت.ف السادسة والعشرين من عمرى 
«وكتت بومبا وكيلا ارئيس بلدية مكة » ودق « جرس التلِيهُوتٌ » 
فى مكتتى دقا متواصلا ثم تناهى إلى سمعى صوت لست أدرى هل 
.هو صوت السيد طاهر الدباغ سكرتير الحزب أم صوت الشيخ 
“عبد الحى قزاز وقد كان رئيسا للبلدية فى مكة ومن الذين رحلوأ 
.إلى جدة فى ذلك العبد ؟ ... 
ووكان المتحدث ينينى أن الحرب الذى شكل واجتتمع للاظر 
فى الحالة الحرجة قد قرر فى الم تمر الذى عقد من أعضاته « بناء 
-على تتازل الملك جسين عن العرش ‏ تنصيب أبنه الآمير على 
-مكانه ومبابعته ملكا دستورياللبلاد » وأن الخرب قد أوكل إلى - 
.وهذا أصعب ما فى الآم - مبمتين هما إبلاغ الملك حسين تفاصيل 
هذا التبأ » والإيعاز إفى القيادة العسكرية فى مكة بإطلاق [حدى 
وعشرين طلقة من قلعة أجياد إيذانا باللحظة الفاصلة بين عهدين » 
- إعلان النبأ بوساطة المنادى فى كافة أتحاء البلاد وكانت تلك 
-هى الطريقة الوجيدة السربعة الإعلان والنشر . 


داهو" لد 


©« شعرت بول العبء : وانزيحت لهذا التكليف القأمى الذى. 
يحمانى شططاء وساورتنى الحموم والافكار الممضة إذ كيف يمكنى 
إبلاغ نبأ كبذا لرجل كان بلعث أمامه فصحاء رجالنا ونخرس ىف 
ظ مجلسه ألسنتهم الطليقة ولا ملكون معه الحديث البسيط والكلمة. 

الطامسة , فا للحرب الوطئ مختارق لاشى ههمة وأقسى امتحان. 
عنى مهما إنسان ؟ وينم أنا فى خضم هذه الافكار وفى غمار تلك. 
المواجس إذا « يحرس التليفون » يصلصصل مرة أخرى وإذ1 
بالكل يتسامل فى حزم عماإذا كنت قد نفذت الآمى آم لا؟... 
فالمسألة لاتحتمل لازاه 

«وقضت هذه الحادثة على كل تردد » يكئن فى نفسى » إنه. 
أواجب يدعوق فلا مناص من تلبية دعائه » وقررت معتمدا على 
لله أن أقرم بأداء ما أوكل إلى أداؤه » ولكتنى ارتأيت تخفيف” 
لماقد يحدث من نقاش , وما قد ينتيج من أخذ ورد أن كشن 
التبليغ بصورة واضخة فى ورقة صغيرة أحتفظ ما حتّى إذا فاجأق. 
الملك أثناء إبلاغك يمالم أمكن معه من إ كال الحديث. 
وتسلسله قدمت للع ري رم 


ما قد يستهم . ش' 
2 كانت الساعة إذ ذاك <والل اأثامنة وصعدت ناته دع 


سم 
القصر ‏ قصر الغرة ‏ ثم استأذنت فى الدخول فأذن لى فدخلت » 
وإذاى أبضر الرجل وهو فى بجلسه الكبير الذى اعتاد منه أن 
يدير شئون ملك » وقد سربلته الميية وجلله الوقار » قتسرب إلى 
قلى الو جيب وداخلتنى الخشية ولكن يكن من الإقدام بد ... وإن 
يكن أثر فى نفسى مظهر الرجل فقد كان هادىء النفس غير مبلبل 
الخاطر ولاموزع الواس ما دلنى على أنه مم بالتيارات الى <وله 
وعلى عل سابق مها ء فدنوت منه وأبلغته النبأ بنفس متصبرة 
وجأش رابط وقال بالحرف الواحد : « حتى الآشراف محهم ؟ من 
الذى أخبرك ؟ » قلت له : لم أتبين صوت من أبلذى النبأ أهر 
السيد طاهر أم عبد الحى ... قال : « لا بأس نفذ ما أبلغت به ,.. 
نفذه ودعنى أسمعصوت المنادى من مكاق هذا ء وأبلغ القلعة ى 
تطلق الإحدى والعشرين طلقة ... ولكن تعرف ٠‏ أنا وعلى ثىء 
واحد ... إيش أنا وايش عل ..: إن ابن سعود مسيدخل مك على 
كل حال والتغيير لا حل المشكلة » . 

ووصمت الملك واتبى ذلك الموقف العاصف وم موكب 
الرمن مفسحا الطريق للقافلة أن تسير » 0 

ولا أريد أن أذعم لشيخنا أنه كآن وحده اجام الخائره 
لهذا الموقف الدقيق العصيب » وليس هو فى الحق أ كبر المواطنين 


سنا ليسكون سفيرم عند الحسين » ولا هو زعم القوم » فالقوم. 
حزب وللعزب شيخ كير ٠‏ إنما وقع الاختيار عليه ؛ لآن فيه. 
تجاعة لا شك فياء و للآن فيه شيئا لابد أن القوم افتقدوه عند غيره. 
من الشيب والشباب » هو تلك الخلة المأثورة عن ضاحينا : اللباقة. 
فى النظر إلى الآأمور » وأخذها بالرقة واللين » فضلا عن وجه فه. 

برأءة وسماحة , يخففان من وقع أى: مصاب » ولو كان المضاب. 
تنزيلا من الملك ء وختاما لحاة حافلة » وقضاء على سلطان كان. 
الناس مخشون الحمس فى حضرته » ولا جرءون على قول الحق. 
فى مواجهته ! . ظ 


أزالت الو 

لا أزيد أن أقدمه إليِك أو أصفه لك ققد أعفاق من هذل 
كله حين فرض عليه أصدقاؤه فى « أدب الحجاز » أن حى عن. 
تسوه أنزة ماقضه غلا فهو الكتاتهمن رؤابات عن أدياء 
اماد ف4 "2 

تقدم إلينا فى تواضع قال 4 ]اعد نرنوو السان والدضه 
فى أواخر سنة +0م؟ مجرية فى إحدى مدن الحجاز » وتعلنت. 
القراءة والكتابة والتجويد والحساب. - فقط لاغير - فى, جدة. 
ومكه ‏ ف المدارس الى كانت موجودة فى ذلك انين .. 
وتركتها إلى الحياة العملية من غير أن أثم دروسى » ولمأكن. فى 
حياق سعيدا قط ؛ بل على المكس كنت معذبا ولا أزال متألا» . 

هكذاذكر مولده فى إيحاز كله حياء » ول يذكر لنا شيئا 
عن والده الذى اصطبع التجارة كعظر التخبة الثى عرفها الحجاز ». 


اد كت ب الحجان أو موحة و فسكرية من أدب الناشئة المجازبة» د ونعراه 
ججعه ورتبه م الو مطيعة «صر 
ص 4؟١‏ وما بعدها. ١‏ 


حولم يذكر أن أباه كان على ثراء ملحوظ » وله مركز اجتماعى 
مهموق » وأنه كان رجلا مشهورا بالتقرى ٠»‏ تحبا للخير » بارأ 
بالقريب والغريب » خاصمت يسراه بمناه » فا عرفت الآولى ما 
-أعطت ألثانية من الحبات والصلات ... 

وهر يقتصد فزعم أنه تعمل القراءة والكشابة والتجويد 
«ؤالحساب فقط لا غير ! ... ثم انتقل إلى المدارس الموجودة فى 
-زمانه » وهى بدراساتها القاصرة لا نخلق شاعراً أو أديباء فكيف 
:نوأئم نحن بين المأثور من أدبه وشعره وبين هذا التعلم الأولى؟. 

الصحيم أن « رامنا ء لم يقف عند ما لمن من علٍحدود فى 
-جدة ومكة ؛ بل شغف منذ حداثته بالقراءة العمقة المتصلة فى 
.أدب القدماء والمحدثين , والمترجم من أدبالفرنحة » عبر الأجيال 
«والعصور , حتى هضم هذه الثروة الفكرية » وسما بهاء 
:فكانت له مدارس وجامعات . وثافى يما حصله منها أهل 
«المدارس والجامعات ... 

ول تقف دراسانه الخاصةعند الآدب والشعر ؛ بل قرأ كتب 
التاديخ بعصوره امختلفة » وقرأ كتبا فى الفلسفة والاجتاع » 
.وكتنا فى الاقتصاد والمال » فصقل بذلك مواهبه وأحست نفسه 
:الرقيقة الشاعرة الام قومه » القربين منه والبعيدين عنه » وامتلاا 


حت 8 نشد 


قليه بالاسى لما كانت عليه اللامة العربرة.قبيل الحرب العالمية الآولى 
من الضعف والهران » فليا ظبر الحسين بثورته فى الحجاز .. كان 
دروو المبارين على رأسن شاب الجيل. حماسة للثورة 2 
وكان حماسه يقيع من هذا الدرس الطويل. العميق لحياة الأمم 
والشعوب ! 

لقد راقه أن يثور الحسين على الذلة والهوآن » فأسهم 
بقلمه وجهده فما أخذ به الحسين نفسه ء إذ ترامى له أن 
ساعة التصرالعرب قد دنت » وأن خر العروبةأوشكأن بيغ !.. 
بالرغم من قسوة الحسين على رعاياه وأخذم بالظنة وإصغاته لكلمة 
السوء يسعى بها كل واش حقير ... 

ويذكر لنا مد سرور الصبان أنه لم يكن سعيدا فى حياته 
بل مضى معذياً متألما ! ! ! 

ولا أدرى كيف بمضى .صاحبنا حياته فى:عذاب وأ » وهو 
هذا الرجل الذى وامى المعذبين وآسى جراحبم؟ ...وهو هذا 
الرجل الذى ملا صيته الدنيا » وأصبح فى وطنه حل التجلة 
والاحترام : وهو هذا الرجل الذى بلغ أرفع المناصب » وخلد 
له مأثرة فى كل عمل وطنى جليل . 

فإذا كانت هناك مدعاة لاعذاب فى حياة هذا الرجل بعد أن 


5-5 
أقبلت عليه الدنيا من غير حساب» وارتاحضيره ما قدم من خير» 
واطمأن إلى غطف الله ورضائه » فا لنا إلا أن ترجو له نحقيق 
ا ل را 
وراء حجب الغيب » 

ويحدثنا حمد سرور الصبان بعد ذلك يزعم ألا ال ولا 
مطمع للآمال غنده » إلا بغية واحدة : « وإذا كان لى من رجاه 
فى هذه الحيأة فليس إلا التضرع إلى الله تعالى بأن يمد فى عمرىه 
حتى أرى أقراى العرب فى بحبوحة من السعادة يرفرف علهم 
لواء الاستقلال التام , . ظ 

إنها أمنية زعيم » أمنية رجل غيرعاطل من المفاخر والامجاد , 
إلا أنه يرجو أن تكون هذه المفاخر والأمجاد لأقوامه العرب » 
وأن ينام القدر الآوفى من السعادة وهى الحخروم منها كا يروى 
فى السطور التى ككبها عن تارنخه العريض . 

هذه لود خاطفة عرن#. نشأته ٠‏ وما يضطرب به قلبه من 
الاحاسيس » أخذناها عنه » وأكلناها بما نعرف عن الصاحب 
الكريم من خلال 2 ونقلنا بعض الرأى فيه عمن عاثروه 
أو كتيوا عله . 


فإذأ راق: لنا أن رسعه فى صورة. 5 منا الريشة:وقال : 


3 
«أما صورف الى طلب منى أحدم أن تكون فى أول حيفة من 
هذا الكتاب ‏ ول أوافق ‏ فى من قبيل قؤل القائل « سماعك 

بالمبدى خير من أنترأه ... ». 

“م بض قيصف نفسه قائلا : «لون أسود فاحم . يضاف 
إليه طول القامة كأنك أمام أحد العالقة . وبقيةالوصف أشفق 
عل القارىء من إر أده ...» 

فقو شر هن رجلنا الحيام ... 

فحمد سرورالصبان ليس أسود عميق السواد كا يقول متسطا 
. فى الرواية عن نفسه » بل هو عبيق السمرة إن صم التعبير » فى 

وجمه عرف املاح تلتقط عروبته من بين الملايين ولا يختلط 
عليك الآمر ... وهو فاره الطول نمشوق القوم كأنه فاؤس .... 
باسم السن أبداً » ولا تراه مقطب الجبين مها تشستد الاحداث من 
حوله , أو تمسه فى نفسه وذاتة ... 
حبيك وكأنه م يكن يوماً وزيرا ولا مجاهدا ولازعما ولاكائيا 
ولا شاعرا ... وكأنه إنسان هذمور » فإذا نظرت إلى عينيه ردك 
بريقهما إل أ نأك فى ححضرة وزير مجاهمه وذعم كاتب شاعر » 
ولكنك تدنو منه ولا مخشاه» فقدكانت كل هذه الوظائف وك 
هذه الصفات ملاتح للإنسان ٠‏ الفاضل » بكل ما تحمل كاءة الفضل 


من المعاق الكبار . 

ُ ول يحدثنا مد سرور الصبان عن طفولته »كالم يحدئنا أحد 
من عر فوه وصاحيوه » أو أحد من كتبوا عنه الكتب والمقالات 
بشىء عن هذه الطفولة الى إتنبىء عادة عن مستقبل الإنسان » وما 
أظنى أجاوز الحق حين أتخياه غير مسواه من الاطفال » أرأه 
هادىء الطبع : بجتبداً فى دروسه ٠»‏ متفوقا بالرأى والبصيرة على 
أقرانه أبناء الحى » قليل الخطأ , قليل البكاء » سريع الحركة ياسم 
السن » طموحاً » منطويا على نفسه فى كثير من الاحيان ... 

حى إذا ما بلغ شيخنا مطالع الشباب فى نحو ااثامنة عشرة من , 

عمره , وقد أعلن الملك حسين ثورته فى الحجاز » وطالب بدولة 
عربية كبرى » كان هو أكثر الشباب تأئرأ بما يدور حوله من 
نمضات غمرت بلاد العربجميعا » بل ظهرت فى كل مكانمن بقاع 
الارض » وخاصة حين ؤضعت الحرب العالمية الآولى أوزارها . 
وانفجرت الشعوب المظلومة تطالب بحقوقها فى الحرية والحياة . 

ا لقد تضج الاب فى وقت نضجت فيه شعوب وأمم » وكان 
هذا الشاب قارما وفاهما » ول يكن كخيره من شباب الجيل لاهياً 
أو عابئاء فإذا هو يلتهم ماكتب جمال الدين الافغاق والكرا كبى 
وغيرهما » 5 كأن يصنى إلى كل ما جاء به سعد زغلول فى مصر 


سنة ١و١‏ »2 فقد كان حماس هذا الزعم العربى صورة متعة م 
صور الجهاد الى أثّرت فى مد سرور الصبان » وكان لسعد إشعاع 
يحيب لم يقف عند بلاده ؛ بل تخطاها إلى كافة العوام : : عربة 
وآسيوية » وأثّرفى حياةكثير من الآمم وأحيا فيها ميت الرجاء » 
فقامت حركة غاندى وثورة العراق سنة ١9417١‏ »وتطلع إلى المعاق 
الى جاء مها سعد شباب العرب » وفى مقدمتهم مد سبرور الصيان . 

تلفت الصبان فإذا كل ما حوله ثائر ... فى مصر ثورة » وى 
العراق ثورة » وف المغرب نورة » ول يكن هذا المرجل يغل فى 
وطنه العرنى وحذه ؛ بل قامت الثورات والانقلابات فى أي لندا 
وتركا وشرق أوروبا » وفى سائر ولابات السلطنة العثمانية الى 
رزح نيرها على جزء كبير من العالم مات السنين 

إنه يقرأ الصحف ولا سما المصرية » وهو يتأثر سعد زغلول 
وتؤثر ففه الافكار الجديدة تأثيرا قويا » وينظر فإذا وطنه 
الحجاز» بحشاز مرحلة جديدة مر. ةل ماحل الحياة فى حم 
الحسين » و حك الحسين حك قاصر عن إدراك المعانى الرفيعة ف 
نبضة الشعوب ؛ بل هو حك مين بالشدة والعنف , وأخذ الناس 
بالظنة والشبهات.؛ و كل حم يقوم على الظنة والشبيات يفقد أمم 
ميزات الحم وهو : العدالة . ٠ل‏ يفت حكومة الحسين أن هذ 


حلت ولا سس 


الشاب اليافع كغيره من شباب جيله غير راض عن أساليب الحم 
ووسائلها » فإذا ه, د وغيره من أقرانه يوضعون موضع الملاحظة 
ويحضون والريبة منهم ومن أفكارهم تشغل بال حكرمة الهاشعيين . 

لم تعجب د سرور الصبان سمات الجيل ولا أخلاق الرجال , 
فانصت إليه يقول : « نحن اليوم على مفترق الطريق » فإما سعادة 
دائمة ؛ وإما شقاء واقع » لقد تقلص الماضى بما كان فيه.من خير 
0 : ال حالة. جديدة ' وتطور عظم إذا نحن لم 

على منهج قوب و بقدم ثابئة » فلن أمن العثار 7 

قَْ 57 لاغرج منها . 

« إن البلاد تحتاز مرحلة لم تعتد السير فها » وقد ألقت 
زمامها فى أيدى قادتها وهاه أولاء سائرون . 

« لقد تعود قادتنا من أبناء أبنا أمررا أصبحت حك العادة 
طبعا خاضا , هذه الامور م الرياء فى كل ثىء » عدم الإخلاص 
فى القول والعمل » الاعيزاز بالمظور دون الجوهر » السير مع 
المصلحة الذاتية » تضحية المجموع فى سبيلها » العمل عل انفراد : 
التعصب للرأى الآفن » إضاف إلى ذلك ضعف العزيمة » ونقص ‏ 
فى الشجاعة الآديية » وقصر فى الحالة الفسكرية وغير ذلك ...“نر ند 
الإصلاح الإصلاح فى كل ثىء » فأين م الحجازيون؟ ... هل 


ؤ/ا د 


فى الحجاز عل أو تعلم ؟... هل ف الحجاز قادة ؟ ...هل فى الحجان . 
صحعافة ؟ ... هل فى 00 'مواد أدبية ؟. .. هسل ف الحجاز 
رابطة دينية ؟ ... فهنل نعمل لاسترداد المفقود وإصلاح 
الموجود بقاوب مللآى بالاممان. 2 وعزاام بسن الحسدثان 
وتغالب الآيام ؟. 
« إذا أخذنا نبجمع أجزاءنا المفرقة » وأعضاءنا الممزقة » 
ووحدنا كيتنا وإرادتنا » الكلة والجرئية نحو 'سعادة الامة 
الحقيقية » فى ذلك اليوم يشعر الحجازى أنه عضو عامل فى الامة 
تسعد لسعادتها ٠‏ ويشق شقائها نحت لواء « الاتحاد والإخاء 
والمساواة والعدل» 
فى ذلك اليوم نفس أمامنا مسرح الفكر , وينسع لنايجال 
العمل » ويكون لإرادتنا ومي ونا تأثير فى زق مجتمعنا . 
م تخلصونا باة, الف : وسيروا بناتترفع عن الدالا 5 
ونيض إل المعال... ش 
«وسيروآأ بنا مخرج الحقول ار جا اكات 1 0 
ما لتقوى الع آم ونبيب بالهمم . 1 
« تدوأ بناإلى الاستنتاج الماحيح: من المقدمات اليقينية . 
«سيروا با لصون الاعمال من الخلل , 
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هذا المقال وإن يكن فى أساوب خطانى , يكشف عن قلب 
الشاب الكبير الذى يتأثر بما حوله » ويحاول أن يؤثر فيه :.. 
إن فيه دعوة إلى الحياة الحرة الكر مة التى جب أن تبرأ من الرياء » 
فالرياء مفسدة للذمة والاخلاق والضما. .. 

أن مقاله يؤرخ لنا عبد الحسين : فليس ف ذلك العبد « عم 
أو تعلم © ولي فيه ٠‏ نواد ولا ضمافة » وليس فيه , قادة ولا 
موجهون » » فضلا عن المداهنة الى أصبحت ف الناس ط. طبعأومم 
يتتاولون حياتهم . 

إن المترجم له يفيض فى الكشف عن عواطفه نهو وطنه 
وهو يصور لناء والحسرة ملا ج, وانبة » العيود المظلة الى عاش 
فيها الحجاز حيث يقول : 

« هكذاكان . وهكذاشاء الله لهذهالامة : ولهذا الو طن التعين 
ابائس اللحكرب , أن ببق وأن بعيش عاطلا خاملا فقيرا فى 
الاخلاق وفى العم وف الثروة » ولعمر الله ليس من شىء أشد 
وأنى على نفس الحر الخلص آدينه ولوطنه ولقومه من أن 
يرى وطنا كالحجاز كأن مصدر النبضات الدشة والآدبية ف العالم 
الإسلاى والعزبى .» والنور الذى أضماء منه الشرق والغرب . 
وكلن مصدر أبطال العالم الافذاذ وكان القوة الموجبة وللادة المنينة 


لاا د 


لاتقلاب هائل عم الكرة الارضية » وغير من نظمها وممكب. 
أفكارها ومن لغتها ومن دينيا » ومن أخلاقها فأذخل فى سلطانه 
وف دائرته الدبنية والآدية أمما شتى وقلب العال رأسا على عقب. 
فأخرجه من حيرة دينية ومن فوضى أخلاقسية » ومن همجية. 
وجبل مطبق إلى المثل الأعلى » إلى أسى الغابات وأنبل المقاصد. 
لخير الإنسان فى جميع مراققه -- أقول : يرى هذا الوطن قد. 
عاد فقيرا فى كل شىء » وف الدرك الاسفل من الفقر المادى ‏ 
بل عاذ شرا بمإكان عليه فى أيام جاهليته الأولى . ّْ 

« تقطعت أسبابه وتفككت أوصاله فأضحى واهن القوى مثخنا 
يحراجه متجرعاً غصص الآلام ومضض الأآيام » 0 
الضربات المتوالية والنكيات القاسية من الفانحين من غير أبناء. 
وطنه ومن أبنائه الذين خذلوه وعقوه فم يعماوا اغير أنفسهم وم, 
يعطوه حقهولا بعض حقه من العمل عل ترفييه ورفعة أنه بها 
يقتضيه مقامهالادبى والدينى واللغوى ف العالم العربى الي 
ومزلته ف العام الإنساق 0 ْ 

إن هذه العواطف الجياشة حب وطنه قد نبعت هن قلبيه 
الصا : ؛ ثم بدت صادقة واضمة , فى هذا الأسلو ب الطيب' » نتنيجة- 
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"القراءة المتصلة واتطدع على الجديد الذى شغل بال العرب غآّب 
كين الله الأول 

إن حمد سرور الصبان هنا صورة قوية بمتعة فاك الرناة 
"العرى كله فى .تلك الآيام » شباب صيرته الاحداث ٠‏ وقتقت 
أذهانه: المعارف الجديدة الى جاءت بها الحرب العالمية الأول 
أو جاءت فى أعقاما . ظ 

لى ييكن عمد سرور الضبان حر! فى تلك الإيام يشدو على 
الاغصان كا لشدو الاحرار فى كل مكان ؛ بل كأن: حيس 
جيل من التزمت : حبيس نظام للحم لا يسيغ الشدو بأى معنى 
يخالف رأيه ويناهض فكره » ثم كانت روحه حبيسة قفص 
"ثقيل على كل مفكر . هو قفص الوظيفة الحكرمية» إذ كان 
يشغل حينذاك وظيفة « كبير كتاب البلدية » فى جو لا استقرار 
«فيسه جيث قامت الحرب بين العاهلين عبد العزين بن عبد الرحمن 
آل سعوذ والحسين بن على » ثم'جاء ولده الملك على من بعده » 
وكان السلطان السعودى صاحب السلطان فى مكة. , والملك على 
:صاحب الملك فى جدة. والحجازيون خيارى 0 
جره علهم خلافهما من المآمى والآلام . 

013 هذه الهزرات ». 0 ن قراءة عفيقة م1 2 بواشطياد 


1/4 ل 


لأسباب تافهة » وحرية عحدودة بتكاليف الوظيفة » وحرب 
تدور فوق الرءوس وتهد الاعصابء ونظام للحم بين ثم 
وى » ونظام يصعد يستقر . 

كل هذه الهرات صقلت الف فى شبابه » وجعلت منه رجلا. 
سابها إزهانه 5 ودفعت به إلى مقدمة الصفوف ٠‏ ومضى دولا 
يزال - فعقدمة الصفوف » زعيما ترنو إليه الأبصار ».ومواطنا 

.بقدره وطنه ومواطنوه » وأديا حسه العرب فى شعره ونثرهء 

وري هيه ونال لا و الرن عل شه سرون وف يعن 


سال ين لأعمان 


ثم للملك عبد العزيز نعيد ال رحمن 1 ل سعود النصر الحاممعل. 
بيت الحسين حين احتل جدة وخضعت سائر بلاد الحجاز لرايته. 
فاذا كان نصيب محمد سرور الصبانف العبد الجديد؟ . 
وماذا رأى فى نظام اللكم الذى قام على أنقاض الحاشميين ؟ 
لقد كان الشيخ جمدسرور رأى فى حكومة الحسين , هو رأى. 
الساخط البرم من إدارتها القاسية التى خاصمت كل رأس مفكر 
وعقل مستنير » الأنها تخشى انهضات الى تعل الناس حقهم ف. 
الحياة » وتبصرمم معان الحرية » وفى ذلك قضاء على تلكالحكومة. 
الفاسدة , وق لطفيانها وعبثهاء وهى مشهورة بامتهانها لكرامة. 
الشعب واللعب عقدراته الآدببة والمادية . 
كان الصبان يرى فى الحكومة الحاشمية عدوا لعل والتعليم ». 
وهو يؤمن بمكان العل فى حياة الآمم والثنعوب ٠‏ 5 يؤمن بمكانه. 
فى خلق النفوس والملكات ٠‏ لذلك كأنت هذه الإدارة يقصد. 
| إدارة الحسين ‏ تكافم العمل والادب كا تكافم عدوا جبارا بعين . 
يقظة » وعزيمة صادقة فى الضرب بقسوة وحقد وحئق عل يلم 


ل ايا لد 


1 .لو يظبر عراطفه بانتقاد أو يعمل على نصرة العم 
وتنشيط التعليم أويفكر فى تثقيف الناشئة على غير الروح الى 
+ تريدها» 00 

وإذا كانتهذه هىالحسكومة التى عاش أيامها جمدسر ور الصبان 
عانية وعشرين عاما » فإن أية حكومة أخرى جديرة بأن تبه 
شيئاً من الامل ف مستقبل بلاده » وطذا لم بحس قلبه بضيق 
حدين 5 الانقللاب الكبير فى حياة الحجاز وجاءت حكومة 
السعوديين . 

وتنىء و ناا تسد الاك بأنه : 
لما شكلت حكومة جلالة الملك عبد العزيز آل سعود البلدية 
عام بوبه عين عمد سرور بنفس الوظيفة « رئيس كنتاب البلدية » 
*م اتتخب عضوا فسكرتيرا. المجلس الآهلى , وعلى إثرها اعتقل 
ضمن المعتقلين السياسيين » وأفرج عنه بعد قتعم جدة وعبن معاونا 
لامي نالعاصة » و فىأوائلعام >4 ه نق إلى الرياض بتهمةسياسية 
وبق مسجونا إلى هوسم عام /ا4س1 ه » حيث عن عنه » فأخذ 
يشتغل بالاعمال الحرة حتى عين رئيسا لقم التحرير بوزارة المالية 
ثم مديرا لإدارتها » ويعد اليوم من أعظم الرجال العاملين -كومة 


وا رجل وحمل ديد الله عريض ١565‏ الطيعة الثانية ص 4١‏ » »4 


جخلالة الملك, 

وبين وظيفته البلدية عل عبد قيام السك السعودى وسن. 
ما بلغه المترجم له اليوم من الشأو والمكانة تاريخ جدير حق1 
الزواة والتمسل:, ظ ظ 

إنه عين عندما اتهبى الام إلى الملك السعودى فى نشن. 
الوظيفة الى كان يشغلبا فى عبد الملك حسين ٠‏ وهذا إقرار من. 
الحم الجديد بصلاحية هذا الشاب فى كل زمان ومكان . 

وإذا كان العبد الجديد قد رأى أن يعتقله بين من اعتقل من. 
أهل الجاز فإن هذا هو الوضع فى شيخنا وهو ادل 
بتارمخه ‏ وأفكاره فقد كان لا بد أن مختلف تفكيره ‏ أول 
الآن اهم يعض ماجاء:به النظام التتووى فر + الاراد 
والأفكار » ولولم يعتقل الشييخ عمد سرور الصبان لكان ذلك. 
شيا غريبا لايتجاوب أبدا مع ما خبأته له اللاقدار . 

لقد جاء الملك عبدالعزير آ لسعود بنظام ومذهب جديدين .. 
وف مثل هذه الاحوال تحيا الشعوب فى شكوك وريب حى, 
يستقر الخال ويتبين الخيط الا بيض من الخبط الاسود . 

وقد بدأ النظام الجديد كثير الشك شديد الريبة بأهل الخجان ‏ 


أده وحي الصخراء طية وه ١‏ ها ص »ا 


5 


وكذاك بدأ الاحرار الذين كنوا يتطلعون 00 
إل انين سك أ دين لي م 
من اليد الجديد .. 

وسدو أن اعتقال ال لشي يحد سرور الصبان. أملته الضرورة. 
الحرية» فقد كان الملك عبد العزيز لا يزال فى صراع مع البيت. 
الماشعى , ولا تزال جدة ‏ وهى من حيث موقعها » وخطرها” 
سياسيا وحربيا دون سائر بلاد الحجاز ‏ فى يد الملك على . 
ولا يزال أنصاره» والمؤمنون ببيته الحاثمى » سواء فى. جدة. 
أو مكة عديدين » ولا ينبغى أن ننسى أن الدعابات القوية الى بثها" 
خصوم الحم السعودى عن هذا الحم وإلصاق النهم به ولشدته. 
فىمعالجة الأمور فى. بعض مدن الحجاز ؛ .قد ملأات النغوس 
بالرية والشكوك . 

لقد كان اعتقال مد سرورالصيان من باباللاخذ بالاحوط .. 
وآية ذلك أن الملك عبد العزير أفرج عن جمييع الممتقلين حين تم 
لَه فتّم جدة , ثم عين شيخنا معاو نا لآامين الماسمة » وهن.وظيغة. 
ليست بين الوظائف العامة بالثىء القلئل .. ٠‏ 

إن محمد سرور الصبان فى نظر الحكومة:الجديدة شاب جدير 
بالاعتهاد عليه والركون إليه » وهذه شهادة الحاكم » ولكن هناك 


5-0086 
شبادة أخرى لا تقل قدرا وخطرا عن شهادة الحسكومة السعودية 
فإنتميينه عضرا ١‏ بالمجلس الآهلى » ورآسة حاسبة وأمانة العاصمة , 
جاء بالاتتخاب الحر » وجاء أيضأً بإجماع الآراء ! ... ١‏ 

فهو منذ عبد الشباب يستمتع بالحسنيين » اعتتاد الحاكم عليه 
وثقة مواطنيه به ... 

مماذا استقبل شيخنا رضاء الحسكومة الجديدة ثم غضبها 
عليه؟. 

لقد كان التحفظ فى الرأى منباجه ف يستخفه اتصال الرزق 
فى عمله النكرى ‏ لذلك لم يحر على لسانه أو فى قلمه اللتناء 
المسجوج أو المدح الرخيص » وكذلك لم بهزه السجن أو يزدى 
بكر اما د 
والخور... 

وال أراء ف حمنه مشدود القامة » ٠»‏ شاع الآنف يلو على 
قصيدة له » وهى من أجمل ما قرأت من شعر الاحرار 2 وأعنى 
بالقصيدة تلك الى نظمبا فى معتقله . 

أنصت إليه » » لترى الشيخ امات وق فر الا 
ويعرف كيف يسيطر عايها . 
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دام 


ويحى أيعترض القنسوط عزيمى 
وال حزم ممح طبعى ومن عاداق 
والدهر طوعى والزمارن مصادق 
والصبر درعى والثبات قنافى 
وتمرفى شتى الحوادث خشّعا 
ويسصيبها خور حيال ثبانى 
فهو أن يقّنط ؛ بل هو ثابت كالطر دء ولن غر ر فالحادثات 
م ر.حيال ثاته » وإن ما نعنيه فى دنياه هر رح احيي ود 
بلاده عليه . 
يأها القدر الموافى إنى . 
بادى الضنا . هلا ترى أظرأنى ؟ ! 
امنن على بساعة أفضى ها 
حق البلاد وخد ريبع حياق 
وإن الامنيات لتغمر قلبه وحسه وهو ف معتقله » أمنيات 
يرجرها لوطنه وشعبه » أمنيات تصور لنا سياسته حيال بلاده » 
وما برجوه لحا من نهضة وعزم وثبات 2 
عت لى شعب نأبه. متقظل 
ثمت الجننان وصادق العزمات 


لام ل 


0 ل لشعب عالم متدور 
يسعى لحدم رذائل العاداته 
من لى بشعب باسل متحمس 
حى بقوم بأعظم النيضات 
من لى بشعب لا يكل ولاينى 
يسعى إلى العليا. بكل ثبات 
إنه وطنه الذى يشغل باله وهو فى سمنه » وليس فى يدنا ونيقة 
تحدئنا عن دوره الوطنى فى تلك الآيام غير ما قرضه من شعر » 
ولسنا نتحدث هنا عن الآديب الشاعر ٠‏ بل نروى قصة الزعم 
الجاهد , ومرجعنا هذه القصائد. » وليس مكائبائق.هذا الفصل » 
يد أنه لاغنية لتاعنبابوتحن نجل التازي السيارئ: للترجم له . 
إنه وطنه وليس شىء غير وطنه ... 
أنا لا أزال شي حبك 
هاما فى كل واد 
عدب الميعواذل ١‏ اق 
امحين وأجنسح للرقاد. 
حكزيوا وحقك لست أق 
در أرسْ أعيش بلا فؤاد 


لس اا سم 


ولسوف ينور للمصا 
نب والحكرارث والبعاد 
احسسيى أراك عتما 
الفق انين الو 97 
لقد كان اتهام الشيخ محمد سرور الصبانهوخمسة من أصدقاته 
وم : الشريف حسين عدنان ؛ والشيخ عبدالعزيز العتيق » والشيخ ' 
محمد صدقه عبد الغنى والشيخ حسين باسلاهه والسيد حسين نائب 
الحرم » لد كان انهام هذه النخبة بأنها تحيك مؤامرة ضد ااسلطان 
عبد العزيز آل سعود وليد وشأية صغيرة ل 55 أمام خلق 
هؤلاء الشبان الاقو ياء» وكان الغرض الواضيح من هذه الوشاية 
حرمان أبناء الحجان القادرين على العمل » الأاذكياء الثبياء » 
من مواصلة خدمة بلادم »ولم يطل العبد باعتقاله هو وحصه , 
لاذاهد انون لسعو كان من انكام العرب المفنودين 
المشهودين بقدرتهم وأضاتهم فى اختياز الرجال » لذلك رد إلى 
شيخنا اعتباره » وأعاد المواطن الجر إلى سابق عبده من جباذ 
فى سبيل وطلنه فى شتى نواحى الحياة . هْ 
لقد عاد موظفاً : بيد أن ااوئلفة اد ذاك كانت انسة باد 


١‏ اح وحي الصحراء لص 6« ١5‏ ,وام 


فى امحل التاق ... 

لقد عل بعد سقوط جدة فى بد السعوديين سنة 144 ه » 
فى أحي ميادن العمل إليه » فى الرسالة التى عاشمها من أعماقه» فأنشأ 
المكتبة الحجازية مكة يبيع فها الكتب » وأى كتتب؟ ... لقد 
جمع فها خير ما أنتجته مطابع مصر وسوريا ونان » 
واستبدف فى اختياره للكتب اونا لم تكن تعر فه م-كلتبات 
الحجاز , فعنى «استيراد الكتب الآديية والعلية والاجتاعية 
الحديثة » م تخير جموعة رائعة من كتتب تاريخ الشعوب العرببة 
الى تضمنت سير الاحرار وجهادم فى كفاح الطغاة والمستعمرين 
إلى جانب كنتب تحكى عن الوطنية وعن جباد الأحرار فى كل 
مكان , ولم شف جهده عند إنشاء المكتبة وترويدها غير 
ما أنتجته قر اتح كناب اللغة العر بية من أعاجم وعرب » بل كان 
نصييه فى نشر آداب الحجاز شيئا رائعا فى تاريخه العريض» 
إذكانت هناك مؤلفات لفظتها المطابع أو حال دون نشرها عسف 
الحسين .وإرهايه » فرأى من واجبه الوطنى أن حى هذا التراث 
الحجازى », ويكشف عن مللكات أنائه وضكرة كتابه 
وشعراته . ٠‏ 

طبح على نفقته بموعة من الرسائل والكتب اتى كانت فى 


دهم لد 


حياة الحجاز الآدبية والفكرية مفترق طريق » وبذلك مهد لنهضة 
طبة تغرى المواطنين بالاستزادة والتعمق والإجادة » ومن 
المطبوعات الى ذحم ما المكتية العر ببة عامة والحجازية خاصة 
« أدب الحجاز » وهو صفحة مشرقة من إنتاج الشباب الحجازى ؛ 
ثم طبع كنتاب « المعرض » وهو مقالات عن اللغة العرببة وأثرها 
فى حياة شعوب العرب ». ع أبرذ للوجود كتتابا دقيقا وهو كتاب 
« خواطر مصرحة»ء وهى خواطر فى الآدب والاجتاع والنقد 
شاب حجازى هو مد حسن غواد . 

لقد نفس عمد سرور الصبان مبذا عن نفسه الرقيقة الشاعرة» 
وعن قلبه الذى غيره الإعان بوطنه وعروبته » وإسلامه » وم 
تستطع وظيفته ‏ وهى سكرتارية الجاس البلدى - لم تستطع . 
هذه الوظيفة أن تطمس على حس الفنان الآديب » الذى يعم أن 
الحرف المطبوع له أثره القوى فى خلق المشاعر ااعظيمة » وتأثيره 
البالغ فى تقويم المعوج واستكال االناقص , فضلا عما فيه من 
إعداد الأذهان لكل جميل وعظم » اذلك أخنذ إنتاج الصحب 
والزملاء من شعر وش » وعرضّه على قراء المرية فى 
كل محكان ‏ . | 


وقد تضمن كنتاب « خواطر مصرحة » مقدمة لمحمد سرور 


ا 
تكشف عما كان يحيش بنفسه تلك الايام » قال فيا : ١‏ لقد 
طلع الفجر فاستيقظناء وناداناالواجب فلبينا » وبدأنانسمع صوتنا 
لمن أنكر نا » وصرنا نكلتب ونشعر » نكنتب لنعم كيف نكتب » 
ونشعر لنعلم كيف نشعر .... وما فينا من يطمم طرفه إلى فائدة 
خاصة ناا , إن نحن إلا أبناء وطن نريد صلاحه » وفسعى لنقيم 
لعدل فزع إلى مكارم الاخلاق , 20 

كل مبعى عندالصبان إشغى أن ل ره لضن 
عنده بعد الوطن رغية ذاتية أوبخية خاصة . 

وإن الصبإن وهو ينظر إلى الآمور الجارية حوله بعين 
المستريب ‏ لا يستطي.ع أن ينصرف عن أداء الواجب الوطنى 
إلا بأمثل الطرق الاسبة لمقتضى الحال » فيقبل على إيقاد مشاعل 
التوربطبسعمؤلفاتالصحب » والإعلان عنأديهم وإنتاجهم ؛ لعل 
فى ذلك إحياء للبمم الخامدة » وإيقاظاً للشعور المستنيم . 

إنه تعيش أناما جديدة فى نظ الحم ونظ الحياة والدين » 
وهو كغيره من النخبة المنتقاة والصفوة المرياة بتحسس هذا 
الجديد فى الايام الجديدة فى. حر ص ودون أندفاع » ولايخلو بجلسه 

من الرأى يعلنه » والنصيحة يطلقها » ولا خلو مجتمع من واش 


5- من تصدير لحُواطر مصرحسة ص 4 


قل عنه العبارة وبزيد فى حرارتها حية » ويضيف (إلييا من 
المتبلات ما بجعل وقعها حارا على صاحب السلطان » وصاحب 
السلطانكرعاياه » شديد الحساسية » يتوجس خيفة وهوفى مطالع 
الحم , ولا تزال أمامه ساءات عصيبة ليستقر حاله وتسم 
له الايام . 

لم يكن غريبا على طبائع الآشياء أن بو خذ مد سرور الصبان 
من جدة إلى الرياض ويبق هناك أكثر من سنة مقطوع الصلة 
بالاهل والصحب والرأى العام » وكأنة منق توكنة أ عا دآ 
قتضى إبعاده عن الحجاز ! 

وكا تداعت أدلة الاتهام فى قضية مجنه فى مك منذ عبد غير 
بعيد » كذلك تداعت جميع الاتهامات الى وجهت إليه ونقل من 
أجلبا إلى الرياض » وم تعلق بتصرفات لمواطن العظم شائية 
حول بينه ومن ثقة عبد العزيز آل سعود فيه »فرادً إلى وطنه » 
وعاد فى صحة الملك كواحد من أبناته الذين يستحقون شرف 
الصحبة والمقام الداى من عظي البلاد . ْ 

وحدثنا الاستاذ عبد الله عريف عن نشاط المترجم له فى 
السنوات التالية فيقول ديا رمن البوت امسا بعد 
العفو عنه <تى أخنذ يشتغل بالأعمال التجارية » ولا نعم من كلنه 


. هذه الاعمال سوى عمله بشركة القناعة ... وقد ظل فى أعماله: 
ما يقرب من ثلاث سنوات » ل يشغل عملا حكومياطيلة هذه 
المدة » إلا ما جاء >ريدة أم القرى من انتخابه عضوا فى الموّتمر 
الوطنى المنعقد فى بحرم .م١‏ ه إن صم أن أمثال هذه العضوية 
مما يعتبر عملا رسياء 90 , 

وعندى أن اتصرافه عن وظائف الدولة ؛ وعنالنشاط الادنى 
هده اكرات قلات نا اناهن طية ارغل ساقت اال" 
ذلك الوقت لم يكن قد حزم أمره » ورأى رأيه فى السياسةالرسميةء 
٠‏ حتى إذا اطمأن ‏ وما أسرع ما اطمأن ‏ انضرف بكلياته يدل 
بدلوه فى مقدرات الشعب عن طريق الوظائف العامة الكبيرة . 

لقد رأى مد سروز الصبان فى |اسئوات التى -كى فيا الملك 
عبد العزيز آل سعود شيئا جديدا فى طرائق النظر إلى الأمور ». 
رأى خكومة تفتح ضدرها فلا تأى نشر الكتب وإذاعة المقالات , 
وتصلح فى طرائق التعلم وتنشره فى أوسع نطاق ٠‏ ولا يضيق' 
أفقها فى أمره كا ضاق أفق الحسكومة الحاشمية السابقة » بل تسهم. 
الحكرمة فى تطوير هذا التعلم وإتاحة الفرصة للشباب من 
المواطنين للاسسزادة منه فى خازج البلاد » فتوفد البعوث إلى مصر 


1 رجل وحمل ض ١ه‏ . 


ليستكمل على نفقتها هؤلاء المبعوثون ما ينقصهم من مختلف. 
الراتفاف , بل تاذن للفازين مق لفاك أثناء ادك الساق 
بالانضمام إلى البعثة » وتنفق فى ذلك من غير حساب . 

م رأى حكومة حرص عل العدالة » وتأخذ الناس بالمعروف». 
وتطبق الشرع بحق » وتنق الدين من الشوائب الى علقت به > 
فألغت الطقوس الونسة منه » ونزهت مقامه عن التراهات اللبى. 
. خلفها الآتراك من حوله » وصانت تعالم الإسلام من - اف: 
الذى شكا منه المسابون فى كل مكان . 

واستقر الآمن فى البلاد » وساد النظام أرجاءها » وفتحت. 
الحكرمة صدرها لكل جديد لا يخالف الشرع وأحكام الددين » 
ورأت فى الصناعة ماتراه كل حكومة متحضرة » وبدت الدولة 
الجديدة قَْ اليادين الدولية ذات شأن وخطر وارتفع قدر 
المواطن فى ذاته وفى وطنه وفى خارج بلاده . 

إن حمد سرور الصبان رجل واقع , عرف للحكرمة هذا كلهء 
أسرع ما تجاوب معبا » وكان الشيخ عبد الله السلمان وذير المالية. 
فى ذلك الحين يرى ف الصبان رأيا حسنا ء فاستأذن الملإك. 
عبد العزيز فى تعبينه رئيسا لقم التحريراتفى صفر عام .مه 
فأبدى هن اللماحة والذكاء فى شئون الحسنبة والمال مثلما كأن له فى 


5 د 


شئون الآادن والسياسة » فرق بعد سنتين هديرأ عاما لإدارة 
الوذازة المذكورة » وهو مركز مرموق وحساس »ء كان فيه الشيخ 
محمد سرور الصبان مدرسة لغيره من أجيال الشباب الذين استعان 
مهم فى تلك الأريام . 

واست أذهب مع الاستاذ عبد الله العريف ف أن وظيفته 
أتاحت له'« فرصة الظهور والفتع بصيت قوى , أخذ بالتدريج 
يخلق له الشخصية الكاملة الى طغت على شخصيات أخرى كثيرة 
دون أن تلاشيها » ك أتاح له ذلك أن ,يكرن مررد الحاجات 
والرغيات والامال ...» 

فالشيخ محمد سرور الصبان كان قبل هذه الوظيفة يستمتع 
بالسمعة الطيبة والصيت العريض ء ولعل هذا هو الذى رثعه لهذه 
أالوظيفة » ولعل قبوله للوظيفة وأندماجه فيهال يل من نقد المؤمنين 
يه على أنه رجل حر » وقد كافوا خافون أن تأخذه الوظيفة » 
فتعبرفه عن معالى الأمرر الوطلنية ! .. 

. أما طغيان شخصيته على غيره من العاملين فى هذه الإدارة : 
فأص طبعى . دان النسية افرو ين بع العبن ود و أبداً من 
-سلطان الو ظيفة؛ فضلا عمأ يز به صاحينا من الذكاء والفطنة 
والدقة , وهى خلائق جديرة بكل من قام على شثون الحسبة والمال. 


د |8 مد 


أما ما كرد الاستاذ عبد الله عريف من أنه كان «مورد 
الحاجات والرغيات والآمال .ومن هنا قصده القاصدون وارتاده 
الارتلدون ... نيم هذا عملا » ويعطى ذاك حسنة » ويحود على 
الآخر بالمعذدرة » التى تبق على أمله .(©فذإك تحصيل لحاصل قد.م» 
نعرفه فيه قبل توليه الوزارة وحين كان لا بملك إلا القليل . م 
تعرفه فيه وهو وزير » ثم رأيناه بعد أن خلع الوزارة وجميسع 
الوظائف العامة حمل فى جنييه نفس الصفات «٠‏ مورد الحاجات 
والرغبات والآمال» كأى إنسان كريم فطر على إغاثة الملبوف ؛ 
وإعالة انمحتاج وفى ذلك تروى القصص والجكايات ؛ ولهذه 
القصص والحكايات مكان آخر من هذا الكتاب . 
ويحدثنى الآخ عمد خليل عنانى وهو من تلاميذه ‏ فقول : 
« وفى سنة ١04‏ ه تنحى معالى الشيخ عبد الله السلهان عن 
وزارة المالية 0 ْم سعت هذهالوزارةإلى خمد سرورالصيان » وسعت 
هذه كلية أعنها » فم يكن فى المملكد خبير بمكن أن تلق إليه 
مسئوايات وزارة المالية غير سرور الصبان ... , 
« ووزارة المالية فى ذلك الوقت وزارةحساسة » وهى الوزارة 
الولى فى الدولة » وهى الوزاة الى تركز فيها - إلى بوم تعبينه 
0 سول وموس ع 9 


وزير الها كل نشاط الوزارات ؛ وكانت مثلا المركزية البغيضة 
المعطلة لنشاط سائر الوزارات ٠»‏ والمرهقة لما فى الوقت نفسه » 
فلما عين الشيخ مد وزيرا ١‏ أعاد تنظم الوزارة » ووزع مسئولياتها 
على الوزارات الاخرى» ثم أنشأ نظام الممثلين الماليين » وبعث 
يواحد منهم لكل وزارة «وهو ما نسميه عندنا السكرتير المالى » 

« ثم أصبحت كل وزارة مستقلة يثشئوتما | المالية » وعرقته ‏ 
رصيدها فى اليزانية » وأتاح لحاذلك حرية التصرف ف الحدود 
المرسومة لها لا تتجاوزها » بشرط مراجعة ٠‏ الممثل المالى » عند 
الصرف من بنود الميزانية » وأخذ موافقته » وكان الام من قبل 
فوضى » كان لا مكن صرف شىء إلا إذا راجعته وزارة المالية » 
وما أكثر ما ضاعت الفائدة منالوزارة ‏ أى وزارة وهى تنتظر 
موافقة المالية » والاوراق حائرة هنا وهناك تنتظر د 
علها لتم اصرف بعد فوات الآوان !!.. 

ثم وجد أن نظام الممثلين الماليين يكن لمراقبة الوزارة الفنية 
عل سائر الوزارات من ناحية الصرف ء لذلك نقل نظام التفتيش. 
الذى كانت تتولاه وزارة المالية إلى الديوان الذى أنشىء فى عبد 
الملك سعود وهو ديوان المراقة الغامة.. وهو يشبه كثيرا ديوان: 
الحاسة فى مصر . 


5 وجعل الشميخ يمد سرور الصبان وزارة المالية مسئولة عن 
تنمية إير ادات الدولة » ووضع التخطيط العام للبيزانية ومراقبتها » 
وهو العمل المطلوب من كل وزارة مالية فى العالم » بهذأ و بغيره 
من النظم التى وضعبا لم تعد المسئوليات كلها مركزة فى وزارة 
المالية ؛ بل أصحبت كل وزارة تشعر بأهمية التبعات والمسئوليات 
الملقاة على عاتقبا » 

“م تحدثنا الكتب والرسائل اتى نشرت عن شيخنا أن العمل 
الششاق المضنى الذى واجبه فى إدارة هذه الوزارة لم يحل بينه وبين 
المساهمة بقسط وافر من جهده فى سبل التنمية الاقتصادية فى 
المملكة السعودية » فأصبح رئيسا لكل حركة يراد بها تدعم أو 
انا لير مود وان عرب قري :دافن دين 
معظم الشركات العر بمة السعودية الى تألفت خلق حياة اقتصادية 
فى البلاد ومنها شركة السيارات » وشركة التوفير والاقتصاد » 
وشركة الطبع والنشر » وشركة الصادرات أسهم فى شركة 
كبرباء ومياه وثلج جيزان » وهو الميناء اثانى على الساحل الغربى 
للسملكة , ثم كان له بعد ذلك فى كل شركة نصيب. حكبير أو 
صغير وهو إلى هذا كله رئيس جماعة الفَرشض » والدفاع عن 
فلسطين وجمعية الإسعاف . 


ويذكر صاحب ه رجل وعمل ل 
وتلآلؤه » بعد أن ولى وزارة المالية !... : 

إن الاستاذ عبد ألله عريف 0 200 ف 
المالية , ودأسته لكل مشروع اقتصادى » جاء نتبجة الوزارة 
وما خلعته عليه الوزارة من جاه ومكانة ؛ ورأنى أن الرجل الذى 
كن زعما وسط أدياء الجيل وشعراثه » وزعما فى الرأى العام 
بين مخبة من الشباب المتطلع » ليس يمستبعد عليه أن يكون زعا 
أيضا فى كل حمل اقتصادى يسهم فيه ٠‏ بصرف النظر عن المركز 
الرسمى الذى شغله فى وزارة المالية . 

إن مود الدهشة فى سيرة مد سرور الاقتصادية , الثقة به ء 
وهى ثقة أجمع الناس غليها » ولا يزالون عند [جماعهم » بالرغم 

من أن الرجل ترك عمله الرسمى » وبالرغم من أن بعض الشركات. 

التى رأسها ل :تفز بما قم لغيرها من النجاح والتوفيق » وهو 
لا يزال - إلى اليوم ‏ « مستشار الآ راد والجاعات ٠‏ فا يكاد 
أحد يفكر فى عمل ما ء حتى يحد يحد أنه مدفوع إلى زيارة عمد سرور 
الصبان والاتصال به واستشارته » وإق للاحسبها ضرورة لابد 
منها له » استحالت إلى دمة وروجه 29 


١‏ - رجل وحمل ص مه 


ام 8 ند 


قالما عنه مسجل تارخه فى « رجل وعمل » وأعود فأ كد 
أنها ‏ أى رجوع الناس إليه ‏ صفة كسيها ونالها يحدارة » ولا 
تزأل فبسه .. ءْ 

إن وزير المالية مد سرور الصبان لا يمكن أن بلى هذه الوزارة 
وى وزارة الوزارات »دون أن يأ فى كل يوم ديد ... 

إنه صاحب معظم مشروعات التنمية التى شبدتها الملحكة 
السعودية » وهو يمن ساهموا مساههة ملحوظة فى حركة الإعمار 
الى ثملت معظم أحياء المسلكة » كا كان من بين رجالات الدولة 
الذين تحمسوا لإنشاء المدارس والمعاهد » وآمنوا بضرورة تعلم 
أبناء الشعب إلى أعلى درجات التعلم » فبعثوا البعرث الكثيرة 
إلى مصر و يبروت والشام وأوروباوأميكا ؛ حتى إذا عاد هؤلاء 
المبعوثون كان لحم نصيب فى خدمة الوطن على أحسن وجه . 

وللصبان نصيب موفور » وجهد مشكور لا ينكر ؛ فى ربط 
كثير من مدن المملكة بطرق الاتصال الختلفة » وهى مشروعات. 
“دق عبدهه مديرا للمالية أ وزيراها وأوائه ليد أن فرغ 
هن الوظفة والوزازة . شْ 

إن مد سرور الصيان له فراسة فى مخير القدوة ليقتدى بها > 
واو سمحت ظروف بلاده بالنظم السياسية على اللحىو المدقه 


'الحديث » لكان هو هناك كا كان سعد زغلول عندنا » ولو 
تيسرت له الحياة الرغيدة فى «طالع العم ركا تددرت لاحمد شوق » 
لكانت نفسه الثاثرة الشاعرة صورة ممتعة لحافظ إيرأهم » ولو 
أنصف إلى الآدب والشعر » لكان له فى ذمة العرب وين أدباء 
العروبة مكان الصدارة والتجويد . 

وف روات للالة > وى فويات: البقة الاقتضادية 
السعودية قرين اطلعت حرب أن الاقتصاد المصرى وأستاذ الجيل 
فى هذه الشؤون » ولو تشبعنا نشاط سرور الصبان وهر ينئصت 
اهام لكل مشروع اقتصادى فى بلاده » ويسهم فه ماله وجبده 
وتوجببه » لوجدنا الآثر الا ا 0 
روه وأماته وأ خلامه . 

. .لقد عاب بعض الناس عل المترجم له أن بعض المشروعات 
التى تولاها لم تحقق النجاح المرجو لا لسبب أو لآخر » ولا 
بخمط ذلك من سيرته الاقتصادية التى جعلت منه عدة سنوات 
أ" .الاقتصاد السعودى ٠‏ فإن طلعت حرب وقد حنكسته 
التجارب » وصقّلته الاحداث » لم نخل سيرته من إخفاق لحق 
مه فى هذ1 المشروع أو ذاك : وم ينقص ذلك من قدره أو يقلل 
من عمله الوطنى الجدير بالذ كر والبقاء . 


حا رب 

م غظيم فى تاريخ مد سرور الصبان لم يلتفت إليه أحد 
من كتبوا عنه الكتب والصحف والمقالات ٠‏ ذلك أنه لم تششعر 
قظ أنه مرظف يلتزم فى اوظيفة القواعد المرسومة لآ يحيد غنبا 
ولا يتخطاها » فهو لأ نعرف لتشاطة حدودا أو قيودا واو خضع 
للنظم + والروتين » لفشل ف معظم , مأ صنع من جديد عاش فى 
أضو أنه وأبجحاده كثير من الإدارات التى كان لما من نشاظه 
خصيب أو كان لما بنشاظه صلة ما . 

لقد أجبنى رأى نشره فيه كاتب حجازى حلل به شخصيته » 
وهو يتفق معنا فى سيرة الصبان كل الاتفاق « ... إن هذا القلب 
الكبير فيه من كل زعامة طرفة 2( ففيه من منعد زغلول فثلا. 
تجاغته وحسن قصده وصيرة وإنسانته ولاقته وفصاحته 
وحسن إدارته لدولاب الأعمال » والنروض يجلائل الآمال.» 
وفنه من دماغ طلعت خرب اقتصادياته وعبقريته وظموحه 
وحماسته » وفيه من شاعرية حافظ [ برأهيم وطليته ومعو محانيه 
ردن ارت طن ار روعته وتلبيه وإشراقه, 29 , 

ولم شف تقدير الصبان وإعلان كلة الحق فيه عند أدباء 


لم 2 دقان للاسعاذ عند القدومن: الأشارى. فل دده امل الممةاز 5 
8ه 


الحجاز المعاصرين له المؤمنين به ؛ بل عبرت سيرته البحار فكان 
اديب عرى فى أمريكا رأي عظيم فيه 
والادب العررى الذى آثر له فى أمريكا هو الآديب 
العرى سروف كدق اراد اوقد اناه ى السنان 
رأى بديع نلخصه ف قوله : وا قرلا وفعلا »5 
أنه رجل خارق الذكاء » داثم الا طلاع » واسع التجرية » لم 
يقصر فى وضع جميع موأهبه نحت تصرف بلاده . 
ظ “م يقول : «إنه رجل نزيه » فهو لا يحيا فى بيت من زجاج » 
000 عن أن تصل الآدران إلى مكانته » ومن ثمة كان 
رأبه المسموع لذعلا حال ولد ادل وقال مليه التنافس 
8 ك5 أنه مثالى إنساق يترفع عن الآنانية 0 وعطى 
أو شادى فى حديئه عن المترجم له بقوله : 
« إن الصيان عل ورائد فى خلقه وسلوكة 5 » وسيرته 
عغلة وقدوة اد العروية فى كل الآ اقطار ٠‏ وستيق كا عي 
الآن - ريا للأنان 00 
ْ أم حدثنا أبوشادى فى إذاعة له أذيمت فى م صوت أمريكاء 


١‏ س أدياء السرق تأليف عبد الباق سرور وتد عبد المنمعم خفاجي 2 من 
صذحة ١‏ إلى صفحة .1١19‏ : 


عن الصبان ٠‏ وكان عنوآان حديثه « انتصار العبقرية» وهو 
حديث ممتع جاء فى مقدمته : «إرن انتصار العبقرية الثم 
لايكون بكسرها الأغلال لخسب » بل بأداء رسالتها كاملة 
أيضاء وإننا لا نرضى منه ما هو دون الغاية القصوى من طاقته 
الإصلاحية ... » ش 

إن الكرامى الى شغلا قدملاها ...2 

تلك سيرة الموظف الكسين ٠‏ والوذير المنتتج الشسجاع الذى 
يرى الوزارة تقليدا ‏ ولم يرها قط تخليدا “ويحس فيا المسئوليات:» 
ولابحد فا مغنما إلالوطنه أو اصاحب <ق أو لعائل محتاج .. . 


اردب نصيرادردب 


كل أديب نتاج لأجمال سابقة » وهو أثر من [ ثار يئته , 
وجموعة من الاحاسيس والءواطف المتأثرة. بن ذه البيئة 
المتفاعلة معها . . . 

والآدب صورة للحياة » نحياة االاديب : وحياة ما خوله من 
نأض وأضاء . 

وأدب الحجاز أقدم وأ كمل وأعمق أدب عرى ظهبر فى أى 
مكان وزمان من الوطن العرق ... 

الآدب الحجازى قد , لآنه منذ الجاهلية الأولى » قبل أن 
تتحدث نحن فى مصر والشام والعراق وسائر بلاد العرب » اللغة 
العربية أو نعرفها . 

وهو أ كل أدب » لآنه أدب مكة والطائف والمدينة » وهى 

بلاد حية يقظة فى الجزيرة العربية منذ أيام الجاهلية » متحضرة 
متجددة بما خصبا الله به من حيوات مصدرها اتصالها بنيرها . 
من الناس الذين حملوا معهم فى زيارتهم لما أو إقامتهم بها صورا 
من الاخلاق والطباع والآفكار لم تتم لمدينة أخرى, 


١‏ اكت 


فى الجزيرة العربية . 
وأدب الحجاز أعبق أدب للانه خلا من الرطانة » وبرئت 
لفته من الحشو والمستغلق » جتى اختار الله سبحانه وتعالى لغة 
هذا الادب فأنزل مها كنتابه العزيز . ١‏ 
لذلك زخر أدب الجاز فى الجاهلية » وأيام عمد عليه السلام 
وخلفاته الراشدين بصور بيانية بديعة + وكانت اللغة سبلة 
ميسورة بيد أنها عالية ورصينة » تعجز من يدانيها لذلك ميز كنتاب 
اله بالإيجحاز إذ جاء بلغة لما حلاوة وطلاوة . ْ 
وم تجار مدن شبه الجزيرة العر ببة الاخرى. مدن الحجان فى 
أدها » ولم تستطع اللحاق بها فى العبود الآولى قبل الإسلام 
وعند خره 1 لان سكان الحجاز كانوا أهل رحلات ,» راحوا 
إلى دنا الغير وتأثروا مما رأوا ء والدنيا كاب ء كل بلد فيه 
صفحة » وما أ كثر هذه الصفحات الى طالعها أهل الحجاز وهم 
يذهبون وييئون !-. 
وتمين أدب الحجاز بأهله » وهم سدنة الكعبة وهم أهل الرياسة 
والكياسة » وفى أرضهم المثوبة وعند أعتابهم الرجاء . 
لقد أثر الحجاز فى لغة الضاد بموقصه وأرضه وناسهء 
فأصحت هذه اللغة مثلا وقدوة » نثرا وشعراً ء فى الجاهلية 


7و[اعد 


وأيام الإسلام الأو 5 

كان الحجازيون أحسن من ,شعر وأفضل من 3 شاهدتهم 
«سوق عكاظ» وهى سوق برزوا فبا وملكو أ ناصة |الادب 
وزمام اللغة ‏ <تى جرت بأشعارم الالسنة '؛ وحفظ لهم التاريعخ 
المكانة الآولى . 

ولم مض الحجاز على هذا اللبج إلا فترة قصيرة بعد الإسلام » 
إذ شغخل القوم بالحرب هنا وهناك ٠‏ وشغلتهم الحياة بتكاليفها 
الكثار » وزحتهم الاحداث بالسعى الحثيث والدأب المتصل 
لكسب العيش م نشر دين الله بعد ظهور الإسلام » فتنى 
الشئعر و<سل ملهالنثر ء النثر عل ألسنة الخطباء » يقواونه للجند 
تحميسا للجباد » أو يقولونه للناس للوعظ والإرشاد فى خطب 
أجمع والاعياد 1 ' 

وم تستطع الضارات التى غلبها الإسلام فى أول الآمر أن 
تؤثر فى شعر الحجاز وثثره .. ْ 

كيم أنها أثرت فى صوره ومعانيه » بيد أنهالم تغير كثيرا 
من ألفاظ الجاهلية وصدر الإسلام » وإن لم يكن للشعر فى تلك 
الإيام ذلك المقام المقدور الذى كان له فى الجاهلية أو فى عبد 
التبوة والخلفاء الراشدين : 


لا يا. ١‏ د 


وحين تفرق الحجازيون وانقسمرا شيع اًبين أمربين وهاشميين» 
تحرب أهل الرأى لهذا الفريق أو لذاك ؛ وكانت أشعار الشعراء 
خراباً ومعاول للطرفين » فعاد للشعر رونقه وخطره وجلاله ؛ 
وظبر شعرأء همق تأرج الشعر تاريخ . 
غير أن شعر الحجاز كان شعرا جذلا 1 حلواً لما غر 
حيأة الحجاز بين من ألوان العيش الرغيد » الذى جاء نتيجة لحم 
الأمريين فى الشام » ونتيجة لسياستهم نحو الحجاز بلدم الام » 
وهى سياشة فها السخاء وفيها العطاء + وهف سياسة تعن 
حزق البيت الآم, وى ودهائه . 

لقد اشترى الآهوبون سكوت المائمين بالمال الكثير » فليا 
جاء هذا الرزق الوفير ميسورا وبلا جهد ودون سعى ا 
القوم عن جد الام رر واستكانوا للحماة الرغدة مب أ لمم أسبابها 
بلا كفاح » فانصرفرا عن معالى الآمرر إلى حياة اللبو والبذخ , 
وما فى هذه الحياة من ألوان » فاقتنوا القيان» وأمضوا أيامهم بين 
الغناء والنساء . 

وقد أضفت هذه الخياة الجديدة عل الشعر الحجازى صورا 
جديدة » لجاءت عباراته طلية وألفاظه جزلة » تناسب هذا المتاع 
الذى حياه أهل الحجاز , وتتراءم مع الاحاسيس والانفعالات 


لدعمو د 


التى تخلقها مجالسهم » وفيا من رقة المواطف ما خلق هذا اللون 
يل من شعر الغزل » وهو شعر تبوأ مكان الصدارة ونجى شعر 
الحاى والفاخرة »هن شير مكثير ف سكن ف المانة والولائف» 
وإن لم يستطعه شعراء مكد على هذا النحو الخارج عن المفة 
والإدب » لمقام مكة من حياة المسلدين » حيث اللكببة وما توجه 
كرامتها من التأدب » مهما يكن فى الببوت من متع » والمتبع هنا 
شراب وغناء ونساء ! .. ْ 

وقد بق الحجاز عصر الأامويين كله يفاخر ببذه النبضة اللأدبية 
سائر البلاد والامصار » حتى أنتهبى سلطان الخلافة إلى المباسيين 
فى بغدادء وهنا بدأ نجم الججاز فى هذا الميدان يخبو دويداء ثم 
حثيثا حتى انتهى عبر القرون إلى أسوأ حال . | 

فنى عود العباسيين انتقل المجون والخر واللمو إلى العراق » 
وقبضت الدولة العباسية يدها عن أشراف الحجاز ‏ فهاجر المخنون 
والمغنيات إلى بغداد حيث الترف والمإل والجاه » وانتقل معهم . 
كثير من الشعراء » وخلا الحجاز أو كاد من كل مقومات الشبعر 
المع الذى عرف به سنوات وسنواتٍ . 

م تففرقت الدولة العباسية نفسها فأصبجت دويلات مكيبا 
الإعاجم ٠‏ ويقضى فى مقدراتها غير الورب ء فقِنْضى على الشعر 


0000 


والنثر على السواء فى تلك الدويلات » ثم دخل الحجاذ فى نزاع 
جل هد" كيانه وأزرى عقامه ؛ وكانت النتيجة لهذا كله هوان. 
الشعر والنثر ء وضياع ما كان لهذا البلك فى اللغة من أمجاد . 

وجاءت الطامة الكبرى جين اتبى أ الحجباز ؛ بل أمن 
الجريرة العربية كلها إلى الأتراك » فأتى ذلك على ما كان للشعر 
والنثر من بقية » ول يكن الآتراك وحده مفسدة للشبعر والنثر > 
بل إن العجمة الى دخلت فى لغتنا وآدابنا مصدرها هذا الجم النفير 
من الأعاجم ؛كالمنود والجاويين والزنوج الذين كانوا يحاودون. 
بت الله الحرام بعد مواسم الحج . 

ثم حاول المثمانيون « تتريك» اابلاد » جملوا لقتيم نفة 
الدواوين ؛ بل أثرت لغتهم فى لغة. العامة من أهل الحجاز ». 
ودخلت ف اللخة العربية رطانة مجيبة ويحمة غريبة ٠‏ فامتلات. 
بعبارات وألنهاظ تركية جرت عل الالسنة وفى الإوراق » جتى. 
لكأنها من لغة البلاد . وكان في هذا القَضاء على عروبة اللهة » 
ول ينقذها ويرد لها الحياة إلا الفبكرة العر بية الحديئة الى ظورت. 
إيان الحرب المالمبة الآ ولي » ومكن لما من بعد اليعوديون ؛ 8 
خصوم الإتراك منذ قدم . 


:« # » . 
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جاءت فكرة العروبة والإيمان بها قرية دافقة خلال الحرب 
'العالمية الآولى : فإذا فى كل بلد عرنى حوة » وإذا القومية العربية 
علا الخاس لطا القلوب والآفئدة ؛ وظهر هذا أوضح ما يكون فى 
الحجاز أيام الشريف حسين » وقد نششأت فى تلك الآيام فئة من 
الشباب الغر المامين أخذت تتتزع للعروية ولغتها حقها » وتدفع 
إلى التتمكين هذه اللغة بشي الطرق ء فأنشأت المدارس ف الحجاز : 
لتعنى أول ما تعنى بتربية النشء تربية وطنية عرية إسلامية 
07 00 بإنشاءهذه المدارس الحجازيون قبل الحكومة ؛ وفى 
مقدملهم | لحاج محمد على ينل : رضا مؤمس مدارس الفلاح 31 
وجدة )2 والشيخ الخياط 5 والشيخعبدالمعمسى التووق: 
وبدأت حلقات التدريس تسد فى المسجد الحرام والمسجد 
اللو الشريف » قبل إنشاء هذه المدارس وبعدها » وقام على 
هذه الحلقات أساتذة أجلاء تذكر منهم على سبيل المشال : الشيخ 
سليان حسب الله والشيخ عمر باجئيد وااسيد سنعيد شطا والشوخ 
أو بكر خوقد. واي أخد . بن أ بكر شطا » والشيخ إبراهم 
بن العلامة اليخ حسن عرب ء والشميخ أحمد عبداللطيف الخطيب 
00 أحمر القارى والشيخ جمال المالكى . والشيخ بحكر صباغ 
ابن عبد ال رحمن بن ند الشافى والشيخ خليفة بن أحمد التبهاق 


لبياءىؤ ب 


والشيخ سلمان راد وغيرم من أهل العم والفقه والدين 0© , 

ثم أخذت هذه الفئة من الشباب تقرأ الصحف والكتب 
العربية المعاصرة ؛ واو قدر التوفيق للبلك حسين لبارك .هذه 
اليقظة , وآزر هؤلاء الشبان وأفسم لهم من صدره بحيث بمضون 
قناما تموتحقيق أهدافالعروبة »أ حدثفعلا بعد ذلك بسنوات 
حين اتتبى أمر الحجاز إلى الملك عبد العزيز آل سعود 5 

ولم يكن هناك متنفس لإذاعة الافكار العربية الجديدة فى 
مكة إلا جريدق « القبلةء و«الفلاح » ؛ وقد حفلتصفحاتهما بكثير 
عرس البحوث العربية والمقالات التى تدعو إلى اتحاد العرب 
والنهوض ببلادمم والفكين مثلبم » واستعادة ما كان لهم مرنى.. 
المفاخر والأمجاد » ولم يعب هذا الجهد إلا قصره على الحسكومة 
و<واريها ؛ أما شباب الآمة ومفكروها فكانوا لا ملكرن 
أن يعلارا رأهم » خرموا إذاعة ما تجيش به صدورم من المعانى ؛ 
وحال الحسين بينهم وبين ذلك خشية أن يكون فى الآراء الجديدة 
ما يقضى عل نظام حكمه المبى على العنت والضيق والإرهاب . 

إذلك بيت فكرة الاتحاد العرى والوعى القوى مقصورة 


و - هروس من ملاضى التعام وحاضره بالمدجد الهرام الأستاذ عمر عبد الخبار 
طنمة أولى 5905 1ه . 


7 ١ هرء‎ 


على االحكومة وجدهاء تراها فى مقالات ١‏ القبلة » و«الفلاح » 
الإنشائية » وفي بعضٍ القصائد التي جادت بها قراتح المواطنين » 
وهي فى أكثرها من قصائد المدمح وإن تضمنت الدعوة للعروبة 
ومجاهدة الفيكرة الطورانية » وبذلك بدأ الحجاز يسيم فى 
أضيق المدود تت فى إنحاء ترات العربغانة وتراع ليان 
خاصة » وكان للشيخ حمد سرور الصبان بعض المقالات فى هذا 
الميدارن نشرها نحت اسم عحجوب لا يكيف عنه ولا يعرف 
الناس صاحبه , 
كان الشبييخ مد سرور الصبان فى ذلك 5 اا فى مقتبل 
العمر » ل توأته الفرصة ليسبتكمل دراسته حيث وقف التعلم 
في بلاده عند حد محدود . واو شاء أن يستزيد منه فى غير 
الحجاز لوقفت حيكومة الحسين دون تحقيق بغيته كا وقفت. 
لغيره مر شباب البلد وأبناء البيرت العريقة » فانصرف 
د بكلياته » إلى القراءة فى الكتتب قدمها وحديثها ؛ ولا سيا 
الكتب التى أصدرتها مطابع القاهرة » ولينان » والشهام ؛» ولم 
يتركِ صحيفة أو مجلة إلا قرأها قراءة المستنير الذي يريد أن فيد 
ما يقرأ : ويعالم ما فاته من دراسات 1 ل د . 
دراسات القداى والمحدثين . 


- 


م جادت الضعف العربية إلى مكة هن مصر وغير مضر ؛ 
وكانت ذعوة الحرية أين ما فهسا ء وفهم عنها نمه سرور 
جديدا أبى ححكومة الحسين أن ازن منه ىه فى المعناز » 
فتأثر الشباب بثورة سعد زغاول » وى ثورة شغب عرفى على 
الظم والاستعار » وهزت متتاغره عقوة غيرهة م1 أمضار 
العروبة ؤبلادها الختلفة . 

وكأق أتخيله يتذاكر مخ سائر ذهلاه وضجه كالأثى وبكر 
جمدى , وحمد الشارى » وغتر غرب ؛ وضيحى طه وحمسد خليدى 
وغيرث فما قرأ هن شعر وش » وفيا سناءت به الصحاف من ٠‏ 
الخارج : ؛ حتى تسكوان الرعيل الاول من أدياء الحجاز فى هذه 
المساعرات النخاصة الى قرىء فبا النثر والشعر » وتفتحنت فها 
الآفاق عن كل جديد » فى بلد صار جدباً بما مرت عليه القرون 
الطويلة دون أن بظبر فيه شاعر أو أديب » وقد كأن موثل الشبغر 
والادب ومضدر الإلهام والإمتاع وال بداع . 

وكان الصبان واسظة العقد بين هذا القساب .. 

. هكذا قرر معاضروه من أدباء وشعراء » فد ذكر الشاعر 
الحجازى إبراهم هائم الغلالى فى حكتابه « المر صادء أنه «مع 
الآدباءمن الرعيل الآول الذين ههدوا ظريق الدب وعيدوه 


|. 


للسالكين فى هذه البلاد ؛ بل هو أقوى شخصية فى هذا الميدان ... 
وما زال إلى يومنا هذا يفور الآدب شعرا وثثرا فى صدره ء 
ويتفجر من نفسه , 6 يتفجر الماء القير من الشلال الثر » ويكق 
أن فقول : إنه عماد الآدب وكيف الادياء ‏ لافى بلاده وحدها » 
ول فى البلاد العربية أجمع 20 , 

ويصفه صديقنا الدب الحجازى عبد القدوس الانصارى 
فى مجلته « الخبل » بمقال طويل وفى أساوب رفيع . فيقول عن 
جانب الأديب فيه : « ... وهو مع ذلك وقبل ذلك أديب قبل 
كل ثىء ؛ يأنس إلى الدبوان الشعرى والكتاب التاريخى » 
والمؤلئف القديم والحديث ٠‏ ولابد له بعد ذلك ومع ذلك من 
فرض شىء من الشعر الذى تلهج به الطبيعة الشاعرة الحساسة 
الصموت » ولابد له مع ذلك من معالجة الكتاية الآدية ف 
فق للوطرعات © , 

ويروى 907 « عند مشرق العروية » عن الصبان . 
بيأنا طويلا عاب فيدسيرتهكلباء وفها عن مقاءه بين شباب جيلهيقول 
«... وكان قائدا للرعيل الذى أيقّظ الجيل وهر مشاعزه » وكان 


١‏ ساص وف له ١:‏ المرصاد للغلالى الط.مة الثانة' 


حسم 111 عد 
الفتّى أول حجازى دعا إلى وحدة العرب 60 
وجل عنه مؤلفا كتتاب « أدباء الشرق » أنه : ١‏ بعد رايت 
الضة الآدبية الحديئة فى الحجاز وراعبها » وأول من بذر بنود 
الكتابة الفنية فى الآدب العرنى الحجازى ؛ وحامل مشعل الآدب. 
الحديث ف البلاد المقدسة » وأحد مؤسمى الحركة الفكرية فيا » 
وهو أدب متمكن وكاتب ا/0 1 
تولون : إنه رائد الجيل الآدنى , وركن اانثروالشعر » وعون. 
كل أديب ومفتن ... وإنه لقول صحيم .. ٠‏ 
إرن أول خدماته للأدب تلك المكتية التى حملت اسمه فى. 
39 » وهى عندىأ كبر منمكشة 2( إنما أول دار للنشر فى الحجاز » 
وليست دارا تجمع فيا | الكتب وتباع فقط ؛ بل هى دار قتصدر. 
الكتب للناشئة المجيدين ٠‏ والأدباء الفامين أيضا ء وتحمى. 
تراث القداى وانحدثين » وتخلق فى الحجاز روحا لم تكن له 
منذ ما ث السنين . 


١‏ ليرا سا عند مصرق الءروية ا 
؟ - أدياء العرق تأليف طه عبد الباق سرور وتمد عبد الماعم خفاجي : مكتبة 
النجاح ومطبعلها ص ٠١‏ ست ١9601١‏ ب 


ف 
كان أول أثر لدار السبان للطبع والنشر كنتاب «أدب ' 
|لخجاز » الذى صدر فى سئة ١44‏ ه » وهو جموعة من مأ ثور 
أدب الناشئين فى الحجاز » شعرا ونثرا » وقد قام يمد سرور 
مجمع هذا الكتاب » وقدم 4ه عند قراء العربية . 
ولم يكن إصدار هذا الكتاب بالثىء القايل » لآن الحجازء 
قطع السنوات الطويلة دون أن يكون اللاحد هن أبناثة قصيدة 
تستحق الرواية أو مقال يليق بالنشر » ولعل لموقف الحكام أ كبر 
الآثر فى هذا الكبت الفكرى الذى عاش فى ظلباته أحرار الحنجاز 
فليا صدر وأدب الحجاز » كأن قارعة مدوية تنىء عن مكامن 
القرة فى حيوية هذا الشعب . ش ظ 

. ويقول الصبان فى مقدمته لهذا الكتاب : « أقدم بين يدى 
القارىء الكر م صفحة فنكربة وجيزة من شعر الشبية الحجازية 
و نثرها لهذا العبدء ولآول مرة ف التاريخ الآدى لهذه البلاد ؛ بعل 
غتزة طويلة وقرون كثيرة قضى سرء الطالع لهذة الآمة 
هذا الوطن أن يكون عل الآدب فبا غريبا » والآاديب 
مبتذلا » طريد الامراء وأعرانهم من الذين قالوا : إنهم علماء 1 
.وكأن العم كل الع عند القوم قشور من الخلافات المذهبية 
والفروضات الفقبية » وتعمق فى فهم الخصومة القائمة : والضرن 


دس 


ال ا ور وأما ماعد! ذلك من بية العلوم الآدية 
وغيرها فلفو والاشتغال بها عبث» . ظ 

“م ذكر سرور الصبان أنه إنما يصدر هذا الكتاب على 
7 نقص ويحز إينفس عن نفسه و نفوس مو اطنيهالذين حيل 
ينهم وبين تصوير مشاعرثم آمادا طويلة قائلا : « ولو لم يكن من 
وداء عبل هذا إلا إعلام _للناس فى هذا البلد وفى خارجه أن هنا 
شبيبة حب العم وتنظر بغيرة نزيبة وحسرة. وحزن عييق إلى 
مأ يتمتع به شبان بقية البلاد العربية من البسطة فى العل , والحمصول 
على ما تتعطش إليه تفوسهم من مناهله العذبة » وهم محرومون 
مطاردون مضروب على أيديهم »حول ينهم وبين طلبتهم وغايتهم 
بسد منيع لاتستطيع حيلتهم أنتصل بهم إلى ما يريدونوما يؤملون ؛ 
ولا الإبلاغ بأن هنا شبيبة تريد - ولابمنعها 4 إدادتها ثىء ‏ أن 
تأخذ حقها وحظها ومكاتها فى الوجود ككل أمة تشعر بقوميتهاء 
وتحتفظ مقدراتها ومفاخرها وإرثها القوى بين الأمم » وإلا 
أيقي أدل بضغة عملية على وجؤد حياة - ولو كانت كياة الطفل 
فى أول استبلاله وشعوره بالحياة ‏ - فى همسذا والبلد وقىهدا 
بشرى وغبطة المخلصين » لكفاق. تشجيعا على العمل 
والإقدام عليه , ش 


1ه 


لقد بسطت فكرة المترتجم له فى نر هذا الكتاب ء لآنه 
كان أول أثر أدى استطاع الحجازبون أن طشروه بعد عبود هن: 
٠‏ الظم والطفيان » قصفت فيا الآقلام ؛ وكلمت الآفواه وحجر دعل 
الرأى الخر .. 

06 ماذا ؟ .. 

0 مذو هذه لبأكودة الآديةارقاء بعده الشيخ 
حمد سرور الصبان سنة ه4١‏ ه جمع وترتيب وإصدار المعر ض > 
وهو كا يقول الاستاذ عبد الله عريف : ١‏ جماع آراء شبان 
الحجاز فى اللغة العربية . استجاية منه للمناقشات القلمية ويه 
اللغة وأعداتا خارج الحجاز , ٠‏ 

وكان الدافع له على عدار كان 5 » دافع. العرى 
الذى بنشد الكال الختهء. وق هذا يقول فى مقدمة ة تمذيب الماح م 
«منذ ثلاثين سنة كنت أفكر مع زملاق الآدباء فىدمكة فى 
إصلاح اللغة العرية » وتسهيل قواعدهاء لأنى رأيت ما يحاقه 
طلاب العلل من عنت ونصب ومشقة لا.قبل لمم با حتّالا » ومايلق 
الناس فى القراءة من صعوية تبعدهم غن قراءة الاثار العر بية قراءة 
صحيحة , لا خطأ فها ولا لحن فى [عراب الكلمات , وطلبت من 


ةك 


١‏ رجل ول 


د ه|| ب 


زملا أن يد ىكل منهم برأيه مكتونا حول هذا الموضوع الأول 
الذى يجب أن يبحثه العلداء والكتاب » ويذلوا فيه خير الجوود 
حتى ينتهوا إلى جمل اللغة العربية سبلة فى الحديث والكتاية » 
وبمبدوا الطريق الذى يسلكم طالب العم » فيفضى به إلى الفصحى 
دون كد أو إجباد . ش 
«وأجاب كثير منهم أجوبة . جمعتها فى حكتاب ميته 
' «المعرض» ونشرته مطبوعا منذ تمان وعشرين سنة» 0© . 
هذه كانت .فكرتة فى هذا الكتاب » وهى أمنية من أجل 
اللغة العربية لم يفسكر فيها ‏ حتى ذلك الوقت ‏ إلا القليلون . 
ثم قن على أثره بكتاب ثالث ء وهو من أم الكتب أثى . 
نشرتها داره » وهو كنتاب «ه +*واطر مصرة» للأادرب الحجازى 
مد حسن عواد ‏ ويتضمن جموعة من المقالات الى كتبت فى 
الآدب والنقد واللغة والاجتماع . ظ 
. كانت هذه الكتب الثلاثة عند مواطنيه:: ١‏ الشرارة الآولى 
الى انطلقت فأصابت مكامن الشعور وكبوف الاعاسين .عا 
أفاد الحياة ودفع الشباب إلى طلب الإضلاح ا" 
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إقد كان شيخنا عارفا بقدر هذه الاعمال الادبية فى تبيئة 
العقول والاذهان لجديد براه وطنه ولا بد أن يتحقق » وكل 
“مضة سياسية أو اقتصادية يسيقها عادة نشاط من هذا الطراز ؛ 
وقد رأى بعينه البصيرة أن الاظام السءودى سيكافل هذه النبضات 
بالتشجيع والتأبيد » فل يتردد لحظة فى نشر هذه الكتب » وتطوير . 
مكتبته إلى دار للنشر » وإنبا لدار غرية الاطوار بين دود 
النشر ف العالى » إذ صدرت ف ذه الكيتب على نفقة صاحبها » 
ووذعت وانقشرت دون أن يحى من وراتما مغنا ماديا » وقد 
علينا أن دور النشر - مهما تذهب. نتبا إلى إحياء الكتب 
والافكار ‏ لا بمكن أن ترضى إلا الكسب ء أو لاترضى - على 
الآقل إلا بتحصيل مالا دون خسار! .. 

لقد كانت الكتب الثلاثة مم 5500 
والدواوين ‏ صدرت على م السئين فى المنلمة السعودية , 
وبداية طيبة لغيرها من إتتاج أهل الحجاز ؛ بل أهل نحد وغيرها 
من الامصار التى وحدهما عبد العزير آل سعود » وجعلهبا 
درة فى رفن العرنى بما شملها من نهضات فى جميع نواحى 
الحياة.. 

5000 تب الثلاثة مفترق طريق » ل يقف فيه 


ل ل اؤؤ سب 


الحجازيون غند طبع الكتب والمقالات ودواوين ن الشنعراء ؛ بل 
تحاوزوه إلى إصدار الصحف على أوسع لاق “فكادت: تكرن 
الكل مدينة حصفة أوبجلة » للسياسة أو الآدب أو الدين » تنشر 
فيا الآراء الحرة التقدمية واانقد للحا كم وامحكوم على السواء . 
فى رحاية صدر من المسئولين » تشبد با الآراء التى طالعتها فى 
. السياسة والآدب والحياة الاجئاعية ء فى أكثر من صحيفة أو بجلة 
دون أن نكر نََ عل أقلام الكتاب رقابة 2 أو تسر 
سيوف العنت والإرهاب . 

إن عناية مد سرور الصبان بتقر كشن الآذن والعهن جاءت 
من نبع نفسه الرقيقة الشاعرة » ولم يقصر هذا الفضل على بى 
وطنه فى الآأرض المقدسة ؛ بل ذهبت آلاؤهف هذا الميدان إلى 
كلمكان من أرض العروية والإسلام » فناعد «كثير! من الادباء 
العرب على نشر آثارمم الأدية » وبفضله خرجت عشرات 
الكتب الإسلاية والعلية والثقافية والآدية: وعقرات 
الدواوين للشعزاء العرن + 27 

والاملة عل ا ذكره مؤرخوه تكثيزة قد علب غلى نفقته: 

الارق ا لكيه ا يد به القامي تسيو 


أدياء اشرق س١‏ 


ساعم١١‏ ل 


ألفاظ القرآن - جواهر العقود » ؟ا يطبع الآن : الهداية فى فقه . 
الحنابلة » غير عشرات أخرى من الكنتب يصعب حصرها : 

وأجمل ما فى طبع هذه الكتب أنها وزعت بأمره بلا مقابل 
على طلبة العم ورواد المعرفة .» وليس هذا بالثىء القليل ... 

وما شعر الصبان بوما حاجة أديب إلى نشر كتاب إلا 
أوسئده , وما ممع بأزمة تصيب مجلة أدبية 00 علبية إلا 
عاونها بحر ماله معاونة المؤمن باواجب “و كل أثر فيد 
مواطنيه » سواء أكانوا بالمملكه السعودية أم ما من بلاد 


الوطن العرنى الكبير . ٠‏ 
إن المترجم له رجل مفن ؛ متحرر »2 ولكان بيده الآمر 

لرعى سائرالفذون فى وطنه ؛ ولمله كان إصمع فنها مثلما صنع 
فى نشركتب الشعر والثر. © . ' 

وفى حديث للشاعر المصرى المرحوم الدكتور أحمد زكى - 
أبوشادى نسمعه مم «صوت أمريكاء يفزع إلى الشيخ 
تمد سر ا الآدية الحديثة فى البلاد الس 9 
ويذكر أ نه يتطلع إليه لينعته « بألى الابضة الفنية أيضاء ... 

م يتوقع هن جمد سرور أن تظبر من « غرس يديه مواهب 

شتى فى المدسل والسين! والتصوير الزيتى والماق وألرسم ش 


-4!و- 


والنحت والموسيق وغيرهامن الفنررن الميلة » وأن يكون 
مشجعا لوزارة المعارف السعودية فى هذا امجال » وإلى تكوين 
المدنية العلمية الحديثة التى ازدهرت الدولة الإسلامية ساسا 
روحها.. 000 ش ا 

“م يلق المتحدث فى إذاعة أمريكا بأمانيه إلى الشيخ خمد 
ذاكراً له « أن رواية جزيرة العرب لخير نواة. صالحة لبدء الحياة 
النوقة رركي نزقلب اللزارة ب وقول« الرشيةء لأننا 
تؤمى. بالرقابة العاقة التى تحول دون عرض الأفلام الخليعة 
والآغاق القبيحة » ولا نؤمن بتحر.م الفن إطلاقا ء لآن هذا 
التحريم يكون منافياً لروح الإسلام ... » 

“م يحدث الدكدرر أوشادى مستمعيه فول : « فالفرصة 
مائلة أمام الصبان لبدء حياة فنية نقية فى البلاد السعودية » حتى 
تنافى غيرها من الأقطار الإسلامية » وحتى لا تقبر مراهب ‏ 
أهلبا » بل قى ومسع البلاد السءودمة آرت نخاق عددا من 
الصناعات الفنية » وفى مقدمتها صناعة السينها » وأن تكون رائدة 
فى خلق الروايات التهذيبية والتارنخية الممتعة ... ولس 
بالكثير إنشاء دار فسيحة عصرية للسينها فى كل من العواصم 
السءودية » وأن ترعى الدور هذه 5] ترعى المدأرس ع لانبا فى 


د 
الواقم عثابة مدارس حية بعيدة الآثر » 

5 2 أبو شادئ إذاعته 2 5 كله شنصت إلليه : 
«ويقيننا أن الصبان فى ذكائه وألعتة خير من يدرك أنا 
ل عيش فى القرن العشرين بعقلية القرور 
اسل ١‏ 

ذ كر نا طِر ا إذاعة الآديب المصرى , لنختم مقالة الحقفى 
أدينا ؛ ؛ فهو ليس ناثر ١‏ أو شاعرا فى رأى الآديا اء والمفتنين لخُسب : 
بل هو فنان أيضا يحب عليه أن يرعى الفنون في بلاده من سين 
ودسم وتصوير وغيرها من فنون..٠‏ ا 


١‏ أدباء الشمرق ا 


الشاعر السام 

هذا نصيب الآدباء وأهل العلل من أديبنا الشاعر الناثر > 
فأين نصيبه هو من الشعر والنثر .؟ 

لقند كازة توق أمتر' القسر امن لاه الصر ف الفعر كله 
الشعر وحده ٠»‏ لا يحترف ف الحياة <رفة غير قرض الشعر > 
ومع ما كان فى بعض شعره مر ضعف » إلا أنه كان يحق, 
أمير الشعراء . 

وكان حافظ إبراهيم ينقص «حبة» عن شوق فى تقدير 
الناقدين » ولو لم يحكن حاظ إبراهيم ضابطا فى الجيش فى 
مقتئل العمر » وموظفا معظم العمر , وانضرف كاسن 
وحده» لسما وسبق أمير الشعراء فى رأى الكثيرين . 205 

ولو معنى العقاد إيقرض الشعر معشار الجهد الذى بذله 
فى إضدار الروائع الى أضدرهأ ثرا لما اختلف فى إمادته على 
نباك السعواء تاقد ولا شي * 

إن التخصص ممة من مات التفوق والتبريز » وم يكن 
الشيخ همد سرور ذلك الرجل الذى بقتضر على ركن وأحد ف. 


- 
'الحياة وجلى فيه .. 
إن شيخنا قد جاوز الستين » وهر فى مءظم هذه السئوات 
لا شول الشعر ولا كك ب النش ل عمل فق تعد وداب ق 
شتى الميادين البعيدة عر عن الشعر والآدب ٠‏ وقلما تتاح له الفرص 
'ليكتب مقالا أو يقرض قصيداء فقد زحمته الحياة مذ قد.م 
بمسئوليانها الكثيرة وتبعانها التى ينوء بها عشرات من الرجال . 
| ومع ذلك كله فإن الشيخ عمد قد قدم لنا من قصائد الشعر 
اميل ما يضعه فى صفوف شعراء الوطن العرنى المجيدين » وإن 
كاف كتقو قدو ي يوقق بهل , أ عا تمر فين الننة 
والضمير المستقيم ولا فععث آداب الحياة الفاضلة فى 
الفظ أو عبارة . | 
ومن فده اتناك قضانة نظمها فى صدر الشباب وهو فى 
ينه بم , هى عندى من أجمل وأحل ما قرأت من شعر » وهى 
صدى لاظروف الى أحاطت بصاحبنا فى أيام دقيقة » أنقلها هناء 
ولن أيخل بكل ما له من ريض » فهو مقل ٠‏ وأنا حريص على 
آرن أجعل من كتافق وث ثيقة لسيرة الرجل ؛لاتفوتى فيا 
شاردة ولا واردة . 
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ا 


جل الاس وتابيك -زفراق. 2" : | 
ونا ا مقس فقلت : حان ماق 
2 ت ألقس 2 : 
ْ أ الفر مم القضاء الآتى؟ ! 
أما القدر المواق [إنى [ْ 
بادى الضنا . هلاترى نظراق؟ 
أمنن علىة بساعة أقضئ بما | 
حق آلء لاد وححد رع حباق 
إن كان فى الاجل المآسدر فسحة 
أولا . فإنك نافذ الرهييات 
مالى إليك وسلة أرجو بها 0 
535 م 
ى : أيعترض القنوط عزيمى 
. والحزم من طبعى ومن عاداق؟! 
والدهر طوعى والزمان مصادق 
والصير در : والثبات قناق 


جاع 


فلقدأكر على الخطوب فتن 
جزعا أمام ميندى وثبافء 
ور فى شى الحوادث خشعا 
ويصييها خور حيال ثباق 
لكين فرد ولست بأمة 
من لى عن يصغى لصوت شكانى 6 
فزول لل يعن “نايه..متيقظ 
اسفن لدم رذائل العادات > 
مك بي اد واد ظ 
فك التارى:.وطافق النرمات 4 
حتى نقوم بأعظم النيضات 4 
من لى شعب لا يكل ولانى 
يسعى إلى العليا بكل ثبات » 
م مه م 
ان البلاد بأهلهنا ٠‏ فيجهليم 
د يك تشق وتلق أعظم اللحكبات 


د ه1# لد 


وإذا توحدت الود لخيرها ٠‏ 
سعدت ونالت أرفع الدرجات 
وفى أثناء الحنة التى كان يحتازها فى مك , والحرب دائرة 
بين الحسين والملك عبد العزيز » عل بوفاة صديقه عمر شاك 
وكان هذا الصديق خا أراد أن يؤدى وأجبه الصحقى عل 
أحسن ماافكرن أداه الواجبات » فركب إحدى الطائرات 
الحربية التى كانت تلق المتشورات على ٠‏ » فشاء القدر أن 
تسقط به الطائرة » ويستشهد الرجل أثناء قيامه بواجبه الصحئ » 
فعامها عليه حكثيرون ؛ ولم يعفوه من النقد وهو الجدير بالرثاء 
في ساحة الاستشهاد . 
كتب فى ذلك الصبان قصيدة بعنوان ٠‏ قد يكون الاديب 
عامل جيش » . 
لا يلام الفتى إذا ما تساى 
٠‏ 95 أصمى على السعيد ركاما 
هكذا الروح للسموات تعلو 
«مثليا الأآرض تحذب الأاجساما » 


ف 


ل 


ليس ب عل الشسجاع إذا أ 
دم سغى له السعاك مقاما 
وأمتطى ضعي ال مراك حى 
ش جرعته الاقدار مزتا زؤاما 
كفراش يسوم حول ليب 
أجل” ‏ ساقه إليه خاما. 


3 الراحل العزين سلام 
من بلاد تقدس الاعلاما 
من عيون قد أطلقت صيّب الدم. 
سع وفاء وأرسلته بجانا 
من قلوب تفيض حبا وعطفا 
خم الحزرنف عندها وأقاما 
زعر البعض أن فعلك هذا 
غير غلد ورجوو ١‏ الإحجاما 
ثم. قالوا :علام يدخسل فيا ظ 
ليس يعليه ؟ إإنه يتعاى 


0“ 
ات الداع لخن الك ظ 
:ف وغاض الوغى منيراً ناما ْ 

إنه حلف دفشر ودواأة 
٠‏ إنه كاتب' بجيد الكلام' 

لا بطيق الوقوف فى ساحة الحر 

ف" ويراقا تزيد ا 
وححه ,2 إله غوى فتردى 
فسقاه الحيّام جاما لجان 
ْ ل ”0 ش ظ ش 
أها 0 العَرُورُ دوا - | 
فيود العلا تكورن عظاما 

قد د ل اد قأيسل جيش 
فقرى أفيسه بأسلا مقداما 
ويآون الجندى خدرن يبراع 0 
فيحى قصورنا والخيامة 


0 لاا 


دخ 1 هه 


ومن روائع قصيده تلك الى نشرها بعنوان « ياليل » ومن 
يب أن تكون له هذه القصيدة ويذكر فى أدب الحجاز أنبا 
« لشاعر لم يشأ ذكر اسمه , وهى عند كثيرين من الذين يفضاوننى 
تذوقا الشعر والآادب ٠‏ أجمل ما كتب الصبان من شعر » وهى 
بحق فريدة من الفرائد » لو سقطت مرنى حسابه فى الشعر » 
لكانت خوة فى سيرة شاعر نا » ولنقص ميزانه فى القريض عند 
بعض التاقدين . ٠‏ 

ولم أجد فى قصيدة ٠‏ ياليل » وهى من الشعر الغناق شيئا 
يتحرج له الشاعر أو يخشاه على سيرته بين الناس » فهى قصيدة 
عفيفة ‏ إن ص التعبير ‏ فيها شكاة وألم وفيها حزن وأسى » بيد 
أن فبا جمالا ملحدوظا » وعبارة مشرقة ولفظا منتق » وهى شىء 
جدير بالحرص عليه والانتساب إليه . 

أنضت إلى الصبان وهو يشدو فى تلك القصيدة . 

: باللل02 
النبل. عات :اش 
للوجعين أمى وحكريا 


١‏ ل من قصيدة نسرت فى كتاب أدب الحجاز دون أن تنيب [إأيه 


ا 


خففت مر. الامهسم 
وى سعتهم 7 فقا و حيا 


لها دث الزما 
ف أمضهم عسفاً. وغليا 
ان زو 2 الل 


ا 


0 وسنادر موأ ولع 
يبه يى الشجح 
7 ور ما م بأت ذنا 


هذا يحم : يله 
# اي 


بالل فارو ‏ محخدثا ْ 
أخارنا. غيتاً فَدْبًا 
ا 5د ال 5 00 ْ 

إن تقضها فركجت كربا 
وابدأ حديئك الآالى 


عانوا “اشهر. الالام و ب 


فى بهم تأسو وعل 
لتنا" .ذلك" منهة. طسمة 
باليل ما للبدر م 
ش سس 2 الما شرقا وغربا؟ 
سدو قيضحك مسار[ 
منا وطورا قد نا 
يعلو على مترى السحا ٠‏ 
ب يسوة سيريا فاسسرايا: 
أتراه يعبث كلوليِ ادا 1 
سد فليس يخثى بمد عتبا » 
ايل حرنك دام 
أدعوك لسلوى فتأى. 
باليِل . هل لك موطن 
١‏ | مثل قضى قتلا ونها » 
باليل ما لك مطرق 


أبدا فقد أمضيت حقبا 6 


سر ى)| وم 
هدع الخلائق منك غضى 
جه ماهم 
العل.. .نا شار «التكدا 
له سه يرها تنبا ويحا ؟ 


للك السو السرنا 
تت وجوهها دا وحبا 


1 


الاسم د 
ُ تفش | مص.. مكدونها 
أمرا 0 ولو ل تأت عييا 
لقنت عتنا' الأمال تعد 
رب فى الورى جمعا وصصا 
ومن قصائده الا خلاقية تلك التى جاءت نحت عدوان « إلى 
أناء السد» 
أت الاشباء سيا : انق 
سوف أتلو لكم ذحكرى السنين 
كارن 9 مال وجاه وبدى 
وسماح فرق وصف الوأصفين 
أجع امال لكى أنفقه 
ف حقواناة: 'التيمياة الشائفية: 
فكأق حاتم فى قومه 
1 أصرف الاموال فى وجه فين 
لهج الداس] 'بشسكر ىَ دما 


كندل 


فين أروتية الدهر. عاداق ولم 
أدر ماذا سسغى منى الخؤورنل 
ورماق ‏ بصروف | قوضت 2 
”اده ات “الكل “ار كين 
أخذت مالى وهمدت قوق ْ 
وحنّت" ظهرى تباريح السنين 
0 لما عل القوم دا 
كان من أمرى تولو'| معرضين 
وانبرى البعض فأضى "قائلا ‏ : ٠‏ 
إنما هذا جزاء المسرفين 
لذ ساروف ذا أشقنا ظ 
أجرافا أم كح للدحن ؟ : 
أم تراث ورثوه لجمأة 
0 ؟ ويح من لا يستبين ! 
ليس همى فى الذى قالوأ فخا 
أبعد الشك على أهل اليقين 


إما قد ساءمق م 
أسقطوق مر#1ى عداد العاملين 

ورموق ططلور.0531 ترركت 
٠‏ بفؤادى غصة الحرن الكمين 

كل ذا اليوم لأتى معسر 
نفو أزي "قنك زعم الموسرين 

تفذ الهم إلى قلى وقد 
كارنف ك1 درع من المال حصين 

وساض القين وكى. لمى 
بأ كاليل مر الماس العين 

بعد ما تارككت دهرى زمئا 
نلت فى أثتاته الفوز المين 

غلنةة الدمن ‏ تراتن وفطت 
ولذكراها هَمَى الدمع؛ السخين 

يا بشى اصبر ولا تيأس إذا 
مسك الحم وجفاك الخدين 


سا ج19 لس 


إرب ف الصبر سلاحا وأآقيا 

من شرور الناس والداء الدفين 
ىّ زمارن. أصبسح المال ب 

بلدوه 2 تعساطى مأء شين 

قد قضاه الله رب العالمين 
فانهج الحق ودع طيش الصبا 

واتبع خطو المدود الآ لين 
واسكب الدمع عل عهد مذى 

إن ف الدمع عزاء للحزين 
أما الحب » فلوطنه » وله فى ذلك عدةأبيات بعذوان « وطنى». 
أنا لا أزال شق حب 
مك هانما فى صكل واد 
زعم العسراذل أنى 

انسار وأجضلم للرقاد 


ج19 ب 


كذبوا » وحقك , لست أق 
“كس اأافي 'أعق ديل قاد 
ولسوف أصير. للرصائ ظ 
سب والحسك, 57 والبغاه 
حتى أراك متها ١‏ 
1 .> بالمن. .ما بين البلاد 
وله بيتان فى العذول : 
المذول 
ويل أم العذول يطلب منى ظ 
فإ تستو رك النيان أل مد 
لامر غذاء نفسى ؟ و وقلى 
ذاب وجداء شن برفه عنه ؟6 
أما لعل : 
5 5 أومعظ قريضه » ويؤكد بعضحبه أن له شعرا 
مخطوطالم .ينشر بعد » وفى هذا يدعوه الشاعر جمد مصطق حمام 
لنشرهذا الشعر فيقول : 202077 
وما إخالك إلا خازنا "فا 
من فاتن الشعر تسبينا وتصبينا 


3 
وللتواضع سلطارن تدين له 
1 ألا تتور على سلطانه حينا ؟ 1 
م يقول : 
وهبت للشعر مالا لا بْعَن فبب 
٠‏ الشعر شعرا فليس المال 5 ! 
هذا نصيب الشعر منه» فأبن نصيب النثر فيه؟ . 
للصبان كسا بات قدمة فى « القبله » نحت أسم محجوب.لا يعرفه. 
الناس . وهى كنتابات أقرب ما تكون إلى الموضوعات الإنشائية 
الى 00 الطلاب الموهوبون وليست فى مقام مايؤثر من اانثر 
القوى الرضين 
أما نثره الذى حفظ له هنذ خمس وثلاثين سنةء فإن الأمثلة 
عليه لاتزهوأيدا أمام أسلوبه اليوم ؛ وقد ذكرنا طرفا منه فى بعض. 
نا كتدق مقدمة تبذيب الصحاح . 
وليس يعنى هذا أن الصنان 1 يكن كاتا فق زمانه 50 
فى وطنه وزمانه كان من خيرة ككتاب الحجان ؛: إزتن لم يكن 
أكثرم إشراقاً » وحين نزن أديه منذ خمسة وثلاثين غاما لا ينبغى 
أن يفوتنا أنه كان شابا ناشئا غير مدرب عل التحرير » /تنقصه 
أشياء كثيرة فى شئون الحناة والبحت والدرس وه أشياء حصلبا 


حا اعد 


جعد ذلك فى دنيا الكتب والناس . 

ومع ذلك فإن أسلو به لم مخل من إشراقة فى اللفظ والعمارة » 
وهو وأضيم وسلس » وليست فيه أخطاء لغوية أو ألفاظ يختلف 
على حتها اثنان » ثم إن أسلوبه يكشف إذ ذاك عن نفسه الدفاعة 
اللجد » وقلبه المنسع للخير , وشاعته النادرة » وأحسب أن مقاله 
فى سنة هعم١‏ ه الذى جاء بعزران , لا إصلاح مع الرياء معدران 
ليب لنثره فى ذلك الرمان » وإن كان زثرا خطايا 1 صادر من 
شيل لا من صاحب قل وبيان : 

قال :. 

أمها الرفاق . 

ين اليوم على مفترق طريق : فإما تتعادة واعدية 4و إها 
شقاء وأقع : 

لقد تقلص ذاك الماضى علل ما فيه من خير وشر ء وأصبحنا. 
إذاء حالة جديدة وتطور عظم ٠‏ إذا نحن لم نسر فيه على لى مسج ة قرم 
و بقدم ثابتة لا نأمن العثار » ونسقط فى هاوية لا مخرج منها . 

إن البلاد مجتاز مرحلة لم تتعود السير فا » وقد ألقيت فى 
أيدى قادتها وها مم سائرون . | 

ريد الإملام » الإصلاح فى كل شي . ولكرنب 


دوم 


مدوم اراد 

قد تعود قادتنا من أبناء أيينا أمرر! أصبحت فهم كم 
ألعادة لحا خايسا 1 

هزه الآمور , هى الرياء فى كل ثىء » عدم الإخلاص 
فى القول وفى العمل » الاغترار بالمظهر دون الجوهر » السير مع 
المصاحة الذاتية » وتضحية الموع فى سييلها » العمل على انفر أد» 
التعصب للرأى الآفن؛ يضاف إلى ذلك ضعف ف العز بمة » ونقص 
فى الشجاعة الآدية » وقصر فى الحالة الفكرية وغير ذلك . 

فبل يرجى الإصلاح من أناس هذه حالهم ؟ ... لا ورفى ؛ 
ليسمع الناس صراخنا وترديدنا كلبة ١‏ الحجاز للحجازين » 
فيضحكون علينا. و»زأورن بناء وم على حق ... أين ثم 
الحجازيون ؟... هل فى الحجاز عل أو تعلي ؟ هل فى الحجاز حكاء؟ 
هل ف الحجاز قادة ؟ ... هل فى الحجاز زعماء ؟ ... هل فىالحجاز 
حعافة ؟ ... هل فى الحجاز ذراد أدبية ؟ ... بل هل في الحجاز 
رايطة أدسة أووطنية ؟.. لا وحق الوطن التعس لا يوجد كل 
هذا ا 

أن هى الدعامة القومية التى يرتكز عليها هذا اقول 0 
للحجازيين ؟ [ نها ياقوم لكلمة أ كبر ماتظدرن و أعظم عاتتصورون . 


داوع د 


دعونا بالله علي من هذه الجعجعة » وسيروا بنا طريق, 
العمل : العمل النافع الذى نستط بسع أن نسحق 0 فينا من 
رذائل العادات . 

إنهذه الكلمةأما الرفاق » لا ينبغى أن بتافظ ما إلا من 
اويح عار ادن نم ؛ ومن 0 أن 
يكن له رأيا مقيولا فى إدارة شؤون أمته : 

إنهذه الكلمة أما الأصدقاء » معناها حر بةالأمة وحم نفسها 
نفستبا » فبل نين لتحقيقها من العاملين ؟ 

إننا إذا حرمنا منها لايكون لنا وجود فى الوجود ؛ فبل نعمل 
أليوم لاسترداد المفقود وإصلاح الموجود بقاوب مللاى بالإيمان 4 
وعزاثم تناهض الحدثان وتغالب الأيام ؟9 

ذعم عمل إذا أخذنا تبجمع أجزاءنا المفرقة » وأعضاءنا الممرقة 
55 كلمنا وإدادتنا الكلية والجزئية » وسددناههما و سعادة 
الآمة الحقيقية 0 1 
وق ذلك اليوم ب اق نقول بحق : الحجاز 
الحا دين . 7 

وق ذلك أليوم يشعر الحجازى أنه عضئ عامل فى الامة 4 
يسعد سعادتها ٠‏ ويشق ن بشقاتها نحت لواء. الاتماد 


والإعة والمساواة والعدل .2 ١‏ 

فى ذلكاليوم ينفسمأمامنا مسرح الفكر . ويتسع لنا مجالالعمل 
وكرن لإزادما ومرلنا تأنيق وارق ععها : 

فلص ونا ياقوم من الرياء » وسيروا بنانترفع عن الدنايا وننبض 
إلى المعالى . 

سيروا بنا ترج العقول من مضايق الشخصيات ! 

سيروا بنا تقوى العزاتم ونبيب با 

سيروا بنا إلى الاستنتاج الصحيم من المقدمات اليقينية ! 

تنواكا توق الأعمان نمق :الخلل ! 

سيروا نا نتسابق إلى الاعمال الشريفة ! 

سيروا بنا تتنافى فى جلب المفيد للآمة ! ش 

وحينذاك نرتقفى مدارج الرفعة متنقلين منالصالح بالاملم 
حتى نصل إلى درجة الكل 

وذلك هو اوصلاح المنشود !» 

وله مقال ينطق بالضيق والسخط فى أول عبده بالكتابة » 
عنوانه « الحجاز للحجازيين » جاء فيه كثير من المعانى التى جاءت 
فى المقال السابق 

وله حديث ممع عن إصلاح اللغة العر ببة » وهو -حديثالخبير 


- 

العارف » الملم بالظروف والملابسات جاء فيه : 

ار رن ا 
قطر عرلى » وتكون الصلة فيا بننها وثيقة » ويكون كل جمع. 
على صلة بالمجمع الآخر وأعمإله وآراثهوأعضائه » حتى يكون 
على عل بكل مأ يدور فيه » ويعقد مؤمر عام بحضره رؤساء هذه 
الجامع وأعضاؤها » أو أكثرم . ويحثون ما يريدون بحنه » 
ويضعورد#1ل القواعد الى جب فيها ا الى 
يسيرون علبا . 

وين عمل هذه المجامع تسبيل قواعد المرية » وحذف 

انفشو لمق "كت النحن والضوك وتنا يتكتدعق الطالي واغين 
الطالب - من الراعنين ففالعروية ‏ لغتهالتى يعبر بها عن تجاريه 
الشعورية » وخواطره وأحلامه وأمانيه » ويكتب مها آدابه 
وفنونه وعاومه » وتؤلف كنتب النيح وللطلية » و مرجع كييرالعلماء 
صوعلد ين قل العليم اللغرية والالية» تيون بمايؤلف 
فى هذا الباب ولا مخرجون عنه » ويعماورن عل نشره 
فى كل يلد عرنى . 


ده 


فى البلاد العرية 
« وكان رأنى أن يسبق ذلك كله توحيد برا التعليم فى العال 
العرنى كله » ومازال ك.ذلك حتى الآن , وأحمد الله على أن بعض. 
دأدقد تحقق » ولكنى أود أن يكون برنايجالتعلي, فجميع الأقطار 
العربية التى تشكار العربية واحدا . 
« وإذا وحدنا برناج التعليم » وجعلنا الثقافة العربية عامة ‏ فإن. 
اللغة الى .يتخاطب با الناس سترقى » وتتقارب اللبجات العامية. 
الى يتكلم با العرب فى كل مكان , تلك اللبجات التى يصعب فهم. . 
كشير من ألفاظبا عند من لا ينطقون ما. ش 
« فتوحيد برناج التعليم » ونشر الثقافة العربية » والعناية 
بالصحافة » تقرب بين العرب وتنهيض ,اللغة العرية » ود 
من سلطان العامية » وكل هو لاء مما يعين على رق الفصحى » وإعادة 
السلطان إليا . - 


جدا وج لم 


وجمودها : وعلل اللغويين تبعة وقفها عندالحدود الى تركها العرب » 
دون أن يعملوا على تنمية الثروة اللغوية ٠‏ المعطلة » بل جمدوها 
وأعقمرها » ثم إن أصحاب المعاجم الذى عادو يد بقلل زان 
:دريل والآزهرى والجوهرى وغيرممشوا علىطريقتهم » ونقاوا 
عنهمالتصروص كنت ؛ بلاحظرا «التطور,» اللخ, زى » وميضيفوا 
8 المعاجم شيا جديدا ٠‏ 
« ولا وجود لمعجر عربى جمع +صائص المعاجم كلها » 
إلا أتى أرى أن قيام اجمع اللغوى بالقاهرة بتأليف معجر كبير 
بكر ن «الجامع» لكل ماتفرق فى المعاجم »واد لاف الالفاظ 
للمسميات الحديثة والمصطلحات الجديدة فى العلوم والآداب 
والفنون » وإضاقها إلى المعجم الكبير » وملاحظة التطو رف معاق 
كثير من الكلات ٠‏ وتعميم بعض القياس » مما يعين على أن تسير 
العر بية إلى الأهام 


بع لغرى مكن ٠‏ 
0 ولعل هذه المملحة السعوديه الفتية » التى تعمد موطن 


اللغة العربية » ومهدها الاول ٠‏ واثتى تضم أصعاب اللغة اللاصلاء 
عن القبائل العرببة من قريش وكيم » من أخذت اللغة عنهم » 


دامع ب 
تقوم تأشن بصع لغوى مم 3 شارك جمع القاهرة ومع 


ذمشق. ؛ ومع بغداد الجرود المباركة المثمرة » ويشترك فى وضع 
المعجر الكبير , . ش 1 


وهن أقواله المأثورة : 
« الشدائد تعم الرجل كيف يعيش .. 


جه ااه 
«الروح الشريرة تساعدها الأبالسة م 
عانعن 
,الام لمفقود ق هؤٌلاء الشيوخ» ومعةودعيلرءوس الناتة. 
تك ْ ْ 


إذا أحبيت ذاتك خسرت أصدقاءك , . 


الكلية اللي اقيق الى تقل تفوس اللي 
ال عا 


هذا هر نصيب الشاعر الناثر من الشعر والآادب » سطناه 
5000 إلى الإبحاز » غير أننا أعطينا صورة صادقة 
فق أول الاس لما قدم للآدب والادباء والعلم والعلياء من 
خدمات : أملاها الحس الرقيق والشهور الدقيق يحاجات رطنه 


146 لد 

مثل هذه الخبآات الفنية التى كان يحب أن تظبر وتبين . 

ثم قدمنا تماذج من شعره لعلها أ كثر شعره » وتماذج لنثره 
وه قليلة بالقياس إلى ما أثر عنه من مقالات وأحاديث » وهمه 
يما هوم بالادين. «الذوانة الذى اصرف قله حومة وطتةاة 
وتكشف عن ملكة فيه أهملبا لأسف الشديد » أو صرفته عن. 
تنميتهنا واستكال جوانب الكال فيها ظروف الحياة ومشا كلها - 

ولا يستطيع من يترجم للصبان إلا أن تحمد لهذه الملكة 
الأدية فضلبا عليه وفضلبا على وطنه ء فأنه بروح الفنان اشترى. 
الكتب وباعبا » وعمل موظفا ف أقلام وإداردات تحتاج إلى 
القم » وساس الأمور الاقتصادية فى بلاده ببذه الروح الى درتها 
هذه الملكة الآدبية ؛ فأنتج على مستوى عال بفكر عميق ونظرة 
بّظة ثاقبة. » مصدرها هذا الإلام الصادر مر طبيعة النفس 
الرقيقة الشاعرة . 

ولسهذابالثى القليلقى 37 أهالفكر والرأىوالقييز... 


عقل رلب وصير / 


سيرة ضاحبنا كا أعرفها ٠‏ وسيرته كا قالت الرسائل الى 
كتبت فيه » وسيرته كا يتحدث عنهبا خصومه على قلهم » 
وصيرتة ا ا ٠»‏ سيرة تقص حدكاية رجل 
له عقل وقلب وخمير .. 

وتكشف لنا حياة المترجم له ب يه 
عاقل ؛ لط جار علي الحاداى عقر 
الزعماه وهم يسوسون الآمور . ش 

والشيخ حمد سرور الصبان رجل عام » للناس أن يروا فيه 
ما يرون من مديح أو نجريح 2 ويتسقطونإله الكبوة أو يحسبون 
له الحسنة » إذ ثم يناقثدون فيه عقلااكانك. له نصيب كير جدا 
فيا عليه الحجاز اليوم من تط, ور ملحوظ فى حياته الاجتاعية 
والأدية والنيائيية والاتصاءرة 5 

أكثر من أربعين عاما » والصبان يسك مخروط السياسة 
العامة فى بلاده » فقد كان شابا متطلعا ‏ وقاد الشييبة نحو التحرر 
الفكرى » وملاها اعنزازا بوطنهاء ثم شغل الوظائف الحكومية 


د غ١‏ سس 


وا تقول الوئائق » كانت كلها وظائف موجرة تحتاج إلى عقل 
و(اصيرة » م شغل مكر الوزارة » فكان لكر مة جلالة 
الملك سعود عليا التفت <وله أماق مواطنيه وأحلامهم . 

ويرز الرجل فى أعمال الآدب » ثم برن فى الأعال اتجارية 
والاقتصادية من مصانع وشر تء 

ويرز الرجل ف المجتمع السعودى حى أضبح + فى السعودية 
أو فى خارجها عحط أنظار مواطنيه » يذهيون إليه فى حاجتهم » 
يستشيرونه ويطليون توجيهه فى شتى الآمور » فيجدون عندده 
الفكرة التاجحة والرأى السديد .. 

فا القورم لا نفضون عنه وقد خلع الوزارة والرياسة وكل 
مظاهر السلطان ؟ ... 

لايد أن لهذا الرجل عقلا لا كسائر العقول ... 
| لابد أن هذا الرجل رصيداً ضخماً من الفبم والإدراك ... 

. ولا كرن الفبم والإدراك إلا فى عقل كبير مستنير ... 

لقد بسطنا سيرة عمد سرور نائرا وشاعرا » وعرضنا لاصيبه 
فى رعابة الشعراء والآدياء وكل صاحب قم » وهر نصيب لم 
يقصره على مواطنيه من أهل الحجاز ؛ بل جعله حقا مشماءا لكل 
أدي أو كاتب أو صحق عرب '... إنه سند لكل من يضيف من 


4 


0 


أبناء العروبة إلى العل والآدب ما يفيد أبناء العروية » صرف 
النظر عن وطنه أو دينه 5 حتّى أصبحت يذه 200 
وأصبم صيته فى هذه الناحية مضرب الأمثال . 

ولست أذهب إلى ماذهب إليه مؤرخوه من أن هذه العقلية 
قد جعلت فى جميع تصرفاتها قانونا التزمته « هو أن الحياة تجارة 
فها الآخذ والعطاء © , فإن صاخبنا أعان الادياء ووقف إلى 
جاننهم فقيرا أو ميسر الال » وأعل » ويعم غيرى من حابه » 
أنه أعان دون انتظار للجزاء » وقد كان جزاوه أحانا قالة 
السوء يسمعها من أسدى إليه يداً » أو تقل إلبه فلا يعقب علا 
تحديثك أو كلام : 

إنه رجل عالم بأن الله سبحانه وتعالى » حين أراد أن عام » 
علتم بلقم ؛ فوقفه من أصعاب الأقلام موقف المؤمن بفكرة 
لا ينظ من ورائها جزاء ولا شكوراء» [إنما تغمره الفرحة كلما 
وجد أدسا أو شاعرا يضيف إلى تراث وطنه الحجاذ » أو تراث 
وطنه العرنى الأكير » شيئا يفيد أبناء هذا الوطن ويكششف لهم عن . 
مخدراته من فذون وأداب . 


هنا رى العقل المسكن المدرك لقدرة القم 525 


+8 رجل وحمل س‎ ١ 


ل وهج! د 


حين شغل الصبان وظائف الدولة كان عقله المنظم خير سند 
له فى القضاء على كثير من متاعب الناس الذين كافت تحيره النظم 
العتيقة من تعقيد وروتين » فنظر الإدارات » واستعان بالخبراء ؛ 
وجاء يحديد أراح الخاكم واستراح به محنكوم » وكان هذا الجديد 
حديث امجتمع السعودى » ومثار الدهشة فى كل إدارة ووزارة 

وهنا نرى العقل المنظم العارف بسياسة الحكم ... 

ويتألف الصبان جميع الاشخاص ء فتجده فى الصدر دائما ؛ 
يسمع لهذا أو يقضى حاجة ذاك » وتجد ضيفانه من علية القوم 
والعامة على السواء » ولن تجد واحدا من هؤلاء أو هولاء إلا 
وهو حامد للرجل صنيعه » أو تحده ذاهاً معه فى الرأى » مقودا 
لفكرته » اقصات الفكرة بأ عام أو خاص . 

وهنا نرى عقل المنيامى الكيئس الفاهم لنفسيات الناس .. 

وينظر مد سرور الصبان إلى وطنه , بده وحجازه وما 
وراءهما ء حين كان يل الشئون المالية فى البلاد » مدير! ووذيراء 
فيحسس حاجة هذا الوطن إلى نوع المصنع الذى يحب أن يقام » 
والشركةالتى يحب أن تكرن » فيعيئهما لا بسلطان الحكرمة ؛ بل 
يسام فى هذا المصنع أو فى تلك الشركة » بحرماله دون نظر إلى 
العواقب والنتاتم » ومن يحب أن يأخذ عليه ذلك بعض شائيه » 


وينسون أن هذا الرجل الذى بسط يده لإعانة المصانع 
والشركات » لم ينل من وزاها خيرا » وكان فبها مأ كولا” ولم يك 
قط راحا. 

وهنا نرى عقّل الاقتصادى الخبير حاجات اليلاد 

وقد مرت حيأة خمد سرور الصبان افا سياسية ومادية. 
دقيقة من شأنها أن تعصف بقآوى لمرو واطاىة يذ أن نفل 
صمد ا وفت" من رحبا » وأعمل الفكر المستنير لعلاج عخلفاتها » 

تى جاء على كل ما لاوا ربعا ودع 
1 بعيد ! . 

وهنا يصون لفقل لكين قار ال ت لمم من 
بالط ا 

لقد كشفت لنا الفصول السابقة من تاريخ مد سرور كل 
شىء عن محمد سرور : ويستطيع القارىه أن سونال الحقائق 
فيا ليرى ؛ كيف استغل الرجل عقله الموهرب » وذهنه الرائق » 
وافتاته الصاحية فى اللسيطرة على الحياة وبلوغ المراد على نحو 
يحعل من هذه العقلية الجبارة مثلا يليق بعروبقنا » ويتفق مع 
ماأ: ثر عن العرب من الفطنة والذكاء. 


0 


ل م1 سد 


وهذه الصورة عن صاحبنا عمد سرور الصبان لا تكتمل 
ولا تبلغ مقامما المقدور هن امال والروعة إلا إذا عرفت أن 
سيرته كاها تتضاءل أمام ما انطوى عليه صدره من قلب 
وحصير .. ا 

أما قلبه فأيض كالاين الحليب » لا ينطوى علل شر أو ضغن 
أوستن هيبا ردنك سيدق الأمانة اله بالفول والفمن.» 
وهو فى هذا كا حدثنا المعنرؤن - يرث خلة عن أيبه» فقّد 
كان أبوه رجلا كبير القلب » يعاو ذاتما عن الصغار ؛ ومن الصغار 
أن مخفق قلبك بشر أو ضغن أو حقد . 

وإذخلا قلبه من الشرور والضغائن والاحقاد » فقد عمر 
بالحب والعطف والحنان » حب وطنه أولا ثم حب الناس جميعا » 
كا غمر بعطفه مئات الآسر » “لافى الحجاز وحده ء.بل فى 
مصر والشام » وفى غيرهما .. ولولا اليد المبسوطة من الصبان 1) 
أحس هؤلاء بشهر رمضان ولا.بسائر الايام اجميلة فى حياة 
إن الشبيخ حمد سرور الصبان يكره هذا الذى نسجله عن, 
عونه للعائل وانحتاج » ويعتبر ذلك شيا بينه وبين ربهء واعترافا 
بجميل ريه عليه ٠‏ ويؤذيه أشد الإيذاء أن يذكر عنه ذلك ؛ ويرام 


#ان| د 


إساءة ما بعدها إساءة » ولكن الشيخ يندى عاملين يفرضان:علينا 
تسجيل ما يؤذيه » أوهما : أن السر الذى أراد الاحتفاظ يه لى 
يحفظه الطرف الثاق , وم آ لاف أحسوا بره وعطفه » وأخذوا 
يروون ذلك للناس فى كل مكان ؛ فأصيم السر أمم! مشماعا على كل 
لسان » ونحن فى ذلك إذن نتحصل ها صل . والعامل الثاق » 
الذى حمل انا إيذاء الشيخ ومضابقته : أنئا تتحدث عن رجل 
حياته ليست ملكا له » من صفاته العططف على خلق الله والبر بهم > 
وهذه صفة كادت أن تنقرض فى الأيام التى نعيشها » ونحن. 
إنما نريد أن يقرأ من مم أكثر منه مالا كيف يعترف مسل بفضل 
الله عليه ويحسن فى شكره تعالى بما يحود به على كل من وقع فى 
القيق" او شع اطابة. 

هل يريد صاحبنا- ونحن نؤرخ له -أن نتحاثى ما يؤذيه » 
وتؤذى الفضيلة بإغفال فضيلة من أجمل الفضائل فيه ؟ . 

إننا نعل أن صاحبنا إذا أعطى اعتبر الآ سرا » ورجا أن 
يكم هذا السر ء ولو علمت الصحف » مايقدم الصبان 
هن عؤن وغرث 1 ن جلت أقدارمم أو هانت » لكانث أخبار 
بره وعطفه وحنانه تزحم الصباحيات والمسائيات اسه عياتة 
والشهريأت ! ... ٠‏ 


لد مه[ سد 


+ إن شكرت: ع[ بون اوعفر وف أو إغالة أونقر حي ساقة » 
ناعتبرها إهانة وكظم ضيقه » وهذه فلسفة لم أعرفها فى إنسان» 
وأيحب لمافى هذا الزمان » فقد نقرأ المقالات والقصاى ؛ لآن 
خلانا اشترى بطاقة حفلة أو سام فى مشروع ثافه » أو أعان هذه 
الموسسة أو تلك بقروش أو ريالات .. 

الناس معادن . 

وإ لاحن 3 فى هذه السيرة ألف حكاية لبره وعطفه » 
الاق وائق متا هذا الكقانن دز لوي زاف التمترال 
اا" اعفة عرولا حي أن عرص وو زر كنت 
لا أومن بفلسفته ولا أسيغهاء بيد أنتى مسوق إلى بعض قصص 
عرقنها عنه ويعرفها أهل وطنه » وقد دافحت نفسى ليالى لأغفل 
اذكرها غير أتى يمرت عن حيسبا ! 

قال لى صديق أديب كاتب شاعر .وهو حدثى عن مواطنه, 
١‏ وما أ كثر ما حدثنى عن صاحبه مد سرور الصيان 5 

كار قد تهيأ للسفر إلى الاحساء فى مبمة حين كان وكملا 
الوزارة المالية عام وهم ه ولا يدرى طالبوا نداه م من الزمن 
.غيب ؟ » فهرولوا إليه؛ كل يود أن يشال ما يريد قبل سفر 
الأواق اليب , وكان الصبان ملك فى بيته ألف جنيه ذهبا , 


ب هه! ‏ 


أخذ يوزعبا » حتى إذا ما فرغت وفرغ الناس من حاجتهم 
عنده» أسر إلى سكرتيره أن يقترض من صاحبه فلازن. 
ما يكنى به فى غيبته » ليقيم بالقرض الغ ينه اد 
غد فى إدامهم ! ! . 

ما أظن أديشا الشاعر الثاثر يغضب لتسجيل هذه القصة 
فإنه ‏ كغيره من الناس - يقترض ! وإن كان يقترض ليريح 
من الناس متاعبهم 1 

وكان للصبان « سباع » يقف بيابه فى أوائل عبده بوظائف 
الدولة » وجرت الايام ‏ وأصبح الصبان مديرا عاما للوزارة 
وم يلتق أحرها بالأخز ترات وستواشةء ثم نولت بالساعى 
ضائقة مالية » وهدده.صاحب البيت بالطرد إن م يوف ما عليه 
من أجر » وقالت له زوجه : اذهب إلى حمد سرور الصبان » 
فهو وحده الذى يقيل عثرتنا ْ 

قال : ما أظنه يذكرق ... 

قاات : اذهب لا عليك .. ٠‏ 1 

وكلن حمد سرور الصبان 1 فى صدر الديوان فى يبتهء» 
وجاس الناس حوله من الاصدقاء » أو من أحاب الحاجات 
ودخلى «الساعى » فى حذر وارتباك ؛ وقد هدّه المرض وأزرت. 


ل "م١‏ كد 


به لون » ونحه الصبان هن بعيد مام إليه وهش” له وقربه 
وأدئاة.: 

مساح ا جل عو يا الا وك من سرون 2 
ول يحب بلا أو عم . 

وعاد الرجل إلى بيته » فاستقبلته زوجه واله 55 
فقد سامها سكرتير الشيخ وئيقة ملكية زوجم للبيت ... 

لقد اشترى الصبان الببت لساعه أثناء اهار » ووثق عقده » 
ول يطلع الرجل على كرمه » وهو لا يريد أن يسمع الناس أنه 
أو المكارم ! ... ولا يريد كلة شكر من أقال عثرته ؛ بل 
زاد فى بره بالرجل » فأم له براتب شهرى من جيبه الخاص ! . 

. ويدذول الصديق الذى روى لى هذه القصة : إن الصبإن يعتقد 

فى قرارة نفسه أنه يذلك [تما يؤدى ضنريبة فرضيا اله عليه » 
بعد أن أفاء عليه الخير » وما شغى أرن ‏ حمسن خير الله 
عن أحد .. 

وعضى صديقنا فى الرواية فيقول : «١‏ كنا فى أيام الحرب 
العالمية الثانية » وأقبل رجل ليلة العيد » وهر ممن يعملؤن 4 
أستةبال حجاج بيت الله » ونزل بالرجل الضيق » إذ أن أ 
الحجاج ل 4 


1١01 0‏ تبت 


وأقفلت .دونه أبواب الرزق »: تقف إلى مد سرور الصبان حتى 
لا يصبح العسد عل أولاده وم لا بحدون _ فى هذا 
الوه المعيت + 

إن الجديد فى هذه القصة هو أرن الرجل حين أقبل على 
تمد سرور الصبان وهو جالس بين الناس فى يبته » هش له الصبان 
وقريه وأدناه » وذهل الحاضرون ؛ فإن الرجل كان :تزعم خصوم 
الضمان وشائيه » ويقول فيه كلية السوء من غير حساب » وذهاوا 
لآن مد سرور الصبان » مهما يك نأ بيض القلب ‏ صا السريرة» 
فهو إنسان ينبنى له أن يغضب » وما ينبغى أن يلق الرجل هذأ 
اللقاء» وإنه للقاء أقرب فلك المودة العميقة والحب الآ كيد ! ٠‏ 

وتحدث الرجل عن مونبته وما أصاءها من كساد » وفهم الصبان 
حاجته » فأسر إلى سكرتيره بأمى ء وأمسك بالرجل فأبقاه حتى 
الفجر » وذهب به فصل العيدمعه فى المسجد الح رام , ثم صحبه حتى 
بلغ يبته » والرجل فى حيرة من أممء : فقد كان الهم ملا صدره 
رايا يجدل لليماة ول وان النيماعة نفد تين متي 
من الرؤس والضيق 1!:.. 

ارد اانه يرفلون فى أزياء العيد ويضحكرن 
لان در سن ها و أححى ر امه واد مد قاد كار مأل 


د ههرمط!إ ل 


بنوه وبناته وف يد كل منهم قدر من المال غير قليل ! ... ش 
' كأن الرجل فى حل . 50 قن ضعت و1 أن هأ 
وعاد مئّآت الألوف حجون إلى بيت الله » ونال من الرزق 
أضعاف ما كان ناله فى تلك الآيام ... 

قالت زوجه : ولس, هذا 011 ل ماعن 
حمد سرور الصبان ؛ إن هذه الطنافس هدية منه » وهذه الافحة 
قد تركبا لك خاصة ٠‏ وإنه لعيد لم نر مثله فى أعز أيامك 
وأكثرها رخا 0 

وخرج الرجل مبرولا” إل نيك انيع عن اكه 
فقط .بل ليستغفره عما صدر عنه من إساءات » وأف الشييخ 
أن بزل لهحم تى لايسمع كءة حلوة أمام الناس » فرو يؤمن بأنه أدى 
وأجبا 2 وريه وقلبه » يبد أن الرجل جل أصر عل لقائه » فليا قابله 
شيخنا » قال لزائره : لاتقلها والله ‏ أى كلة الشكر ‏ وأمسك 
به وأشار إلى الحائط وقال اقرأ .. ش ا 

وقرأ الرجل : ٠‏ حركات الافلاك لاتق لأحدنسة » ولاتدم 
عليه نقمة » فن ولى منكم أما فلتكين ن همته تقليد المنن 
أعناق الرجال؛  ..‏ . 0 
. وسكت الرجل عن اله شكر ٠‏ وكان سكوته أحلى عند الصبان 


تشع اعت 
وأمتع من ألف قصيد وألف مقال .. ْ 

وقالصاحى: وتسألنى للماذا أحب الشيخ حمد كل هذا الجب > 
وأوثره حكل هذا الإيثار ؟... أرجو ألا تظنى كصاحبك. 
حمد سرور الصبان », الذى تحب الناس جميعا » من تحبونه. ومن. 
يكرهونه على السواء ! فأنا يا أخى إنسان» وتأسرق الحسنة » 
وللشيخ فى حياف حسنات ... 

«أقول الصحيم . الم عي )ماه 
ومرضت شهرين » فكان بحضر الطبيب وهو يعالجى » ويشرف 
عل تمريضى » ويسأل عن ف اليوم مرأت ومزات ء ثم يترك 
فى كل يوم وأنا صربع نوبات المرض لا,أدرى ما حولى 
ومن <ولى -- ما يعيتى على .حاجتى حتى شفيت ٠»‏ وعلست. 
بالدين الأدنى والمادى , وأ الشييخ محمد سرور الصيلن أن. 
يقتطع من راتى شيأ لديوق له ؛ بل ذادق على الراتيه 
لقو لاقي 

ا قدمات ذو أ حال تراك الحرب 
الآخيرة ولك لى ضفدة ]أ ربعة ليس لهم من يوم بشتونهم » 
فكان مد سرور إلى جانى وفتح بت بعد أن أقفل » ٠‏ م مرضت. 
مرة أخرى عام ونصف عام ».فنقلت إلى بلد شقيق أعالم على 


جات 


تفقته » وأداوى بيره » حتى ردت إلى عافيّ دون أن تساء 
أسرق فى نتى » بل كان مد سرور الصبان لها ولا وسندا . 
« وهمضيت فى عطفه» وهو عبى ... بل هو أنى » وأخى » 
وأستاذى 2 
م مرض الشاعر الآديبٍ ممد مصطؤ حمام » وكان قد عزم 
عبل زيارة بيت الله الحرام : وأمره يحتاج إلى جراحة حى يشق » 
وإ نقاهة حتى يكون فى مقدوره تحقيق حلله بالزيارة الكريمة . 
وكانتالعين بصيرة » واليد قصيرة ... 
ومع الصبان » فاسمع الشسكر فى شعر حمام . 
أأنت مثل الورى خلقا وتكرينا ؟ 
أم كالملائك شفافن صافينا ؟ ! 
'ولا فضائل فى أمثالك ائتلفت 
ما شرف الله قدر الأدممينسا 


لايورك الخال إلا أن ,رحكه 
بذل الحكرام المساميح المركينا 
لا بورك السر إلا للذين وفوا ْ 
. بنعمة الله أبرازا منيينا 


(*ول 
.يا منقذى من عضال كاد يصرعى | ٠‏ 
على عبون الأعادى وامحبينا 
'ومسعق بطييب 1 شفت بده 
معذين من الأسقام باكينا 
حمدت لله طعر العم يوم حلا . | 
وكان من قبل زقوما وغ.سلينا 
وهنأ الصحب أبناق فقلت 
لولا سرور لجاءوم معزبنا 
م يقول ذ 
هذا ايل الذى أسديت أذهلنى 
وهوتن الشكر فى عي تهوينا 
ما أضأل الشكر أجراً » أو مكافأة 
”الك كل عا كويد اننا 
إذا ديونك جلت أن نتودسا 
فأبجد المجد ‏ :+ أن نبق مدينينا 
قد أثر فضل الشييخ فى مصطن حمام » وهو فضل دقيق عظم 
لآن شفاء صديقنا حمام كان فضلا على الآادب والشعر ؛ وإنا 
التحمد لجام دنوانه الذى نشره فى مكرمات « صاحينا » الكبير , 


ا 
وفيه حلق حمام وأبدع أتما إبداع . 
وإذادسم لنا ٠‏ حمام » صورة متعة عن قلب الشيخ مد 
سرور الصبان » فإن له فى ديوانه « آية وفاء » قصائد أخرى 
تصور لنا عقلية صاحينا ومجالسه المثمرة المنتجة » وله فى ذلك 
قصيدة يعنوان « مجالس الوزير » قال فبها : 
يجالى ساغ) موردها وطابا 
تنفيضة العصمم والآادب اللبايا 
جالس بالحجاز صقار ى روحى 
وهذبب81- الشاعر 2 والرغابا 
ومن يصحب ذوى الاخلاق تصبح 
ل الاخلاقك آلا أو صصابا 
وما أنا بالحوين على شباق ظ 
تقد واله جسددت الثبابا 
وفى اللكل الحرام وف ثراه 
دققت” ماكم الماضى فذالا 
مجالس بالمجساز مطبيسرات. 
أنت للنفن با أو مابا 


ا د 


مجالس ؛ بل مدارس قت فبا 
اننا" ركد كدان ميا 
أب حسن يديك قد زهانا 
١‏ وأفقنا”” يكنا» ارعس ليا 
جلي الدريد حو الافاة ايزا 
من الآداب ينسكب انسكايا 
وألحااً .من الشعراء تفضى 
لك الارواح مشجية” عذايا 
وهناك كتاب « عند مشرق العروبة » لللاستاذ مد السوادى 
جاءت معظم فصوله فى شيخنا الصبان » وهو دراسة ممتعة لسيرة 
القديم والجديد قُْ تاريخ الحجاز والمملكه العر ببة السعودية » 
وأبين ما فى هذه الفصول الصورة التى كشفها السرادى عن 
وفكرة العروبة واتحاد العرب » فى ضمير الشيخ محمد سرور منذ 
مطلع الشيان . 
بحدثنا السوادى عن مقدمة ة لكتاي نشره الشبيخ سرور الصبان 
فيقول « وهالتنى للقدمة » 
فهو يقول 5200 عنيف : د إ.د الاعتزاز 
بالو طن العرلى اليوم والافتخار به والدعوة إليه والتعارف مع 


ج15 


شعو به هو الاص العظيم الذى يحب أن ندعو إليه ونعمل له ؛ فإن 
تار الغرب الجارف وتكالب الأقوياء على الضعفاء ... تركا الشرق 
أمام خطر دام لا يدفع إلا بالتكاتف والتعاضد ... وتشكيل 
جبة قوية باتصاده إزاء الأقوياء » ... إلى آخر ماقالى 
هذا المعى ... 

« وهالتى المقدمة ... 

م لا لآن الأساوب الذى صيغت به بلغ من الإشراق مبلغ 
الاستبواء ... وإتما هالتى لآ نكاتيها يدعو إلى الوحدة العر بية ... 
وإ قيام « الوطن العرق » ... وعلى أساس هون ٠‏ التعادف » بين 
« شعوية » » وهالتى لآن الذى يرفع هذه الراية شاب صغير ..٠‏ 
رفعبا فردا ... ورفعها فى إخلاص وحرارة ... ورفهها بأيدى 
شباب يقدم نفثات من أقلامهم إلى القراء ... قبل أرنى. توجه 
«صر الدولة ... دعوتها إلى بلاده السعودية لتوقع معها بروتوكول 
الاسكتدرية ... إيذانا بقيام الجامعة ااعربية بأحكثر من 
فاك عس + 

« وهالتى المقدمة لآن صاحب الصرخة حجازى...إوللحجاز 
فى نفسى مكانة ... لعل الآسى على ماجرت به الأقدار على سأ كنيه 
من تخاف هو سر هذه المكانة ... فساءلت نفسى وأنا من المؤمنين 


هع 


بخصائص الجزيرة العريية إذا تحركت يوما « ذرات الرمالءفيها » 
- ولا أقول «همم الرجال من بنيباء - أيكون هذا الكاتب 
فوة بجبولة من قوى ذلك المكان الاقدس أم تكون مقدمته رمية 
من غير رام ولا أكثر؟. 

« وأرسلت إلى صديق قم فى جدة ... أسأله أن يكتب لى 
عن مصير صاحب المقدمة ... 

د وجاءفالرد طويلا... طويلا ...فيمتمنهأن صاحينا يجاهد 
معروف من رعيل الأحرار الذين كاغوا واضطهدوا ويجنوا.. 
وأنله كشا كثارا . .. وماضيا > ل أذ نالا وأنه ذا 7 
من عشر سنين » يشغل منصبا كبيرا فى الحكومة السعودية » وأنه 
مع السن 0 هدأ واستقر 14 

« وغامت عيناى ... أمام هذه العبارة . 

«وقلت لنفسى وأنا أهر رأمى إيذانا بنفض يدى من خاتمة 
القصة : ٠‏ كلهم هكذا يثورون شبانا .. فإذا كبروا أغروا 
بالراحة فازتاخو ال, ظ 

دولك نى عدت فرأيت أن أ المتب إليه . .. رجاء أن نكتب 
إلى ٠.٠‏ فأفهم منه أو أفهم عنه . ش 


د« وجاءق الرد 55 وانعقد الود 6-.. ود بريدى .ل ٠‏ 


84( د 


موصولا حتى حججت البيت فى سئة 0#( ولقيته ... وبدأت 
الدراسة ... 

د تلك هى بداية القصة . 

9 وانقضت أيام الحج ...ولا أدعى أنه مكنت لى فن دزاسة 
الرجل ... وما أدعى أق أمسكت بأول الخيط وأدركت أن 
«المقدمة» ل تكن « رمية من غير رأم » . 

دوف سئة .ه9١‏ أصدرت كنتاى « مله فى المزان » وم 
أخص الرجل بأكثر مرح سطور ... لآق كنت قد أزددثت 
إدراكا بأن الرجل يستأهل أن يدرس ويستأهل من الدارس أن 
يضبر على عناء | لدرس . 

5 كناء الله أن أزود الحجاز مستبن فى سنة م196 ... اق 
زيارة رجبية مع بعض الصحب ... وهمرة لح البيت ... كأاشاء 
الله أن ينتسم لى نتيجة لحادث #صادم فرصة للدراسة قل أن تناح .. 
وتكشفث أماى فى شبور أمور لم يكن من الميسور أن تقع 
عيناى أو أذناى عليها فى سئين ... للآنها بطبيعتها مما حرص أصغابها 
عل سترها عن العيون ... فضلا عن عينى غريب ... وغريب 
مشتغل بالاقد , و بالصحافة . 


« ووضعت يدى - إِذْر من على « خامة» من « خامات 


5و - 


العروية » لم أكن أتوقما2" , . 
ولو شئت أن أذكرما قبل في الصبان من شعر وثثر » لكان 
كتانف كتبا ودواوين » وحس ىأ نأروى مقامالمترجمله فوطنه» 
بتسجيل بعض أببات من شعر الآديب الاستاذ عزيرضياء » وهى 
من قصيدة لم تنشر الأاسف الشديد لاسباب لا مجل إن كرها هنا ء 
فقد اعتاد مواطنو الصبان أن يتلقوا بره فى المناسبات والاعياد » 
وكان غائبا ءنهم فى يوم مفترج » وفى هذا يو لعزيز ضياء : 
أتدرى كد وفك الدنو يت أن بنارا 
يدهم شوق إإليك ه«جهذب 
سمعت ايتيها منهم اليوم صائا 
بنك الماك 'الأحينيةة" .يدف 
لآنك م بر جع وقد طال صبرمم 
على أل :بادى النواجذ .يحكرب 
وهذا هلال الصوم سطع فى الدجى ظ 
فقم هلال الفضل عنهم جب 
فيشرتهم أرى العطايا كعيدها 
وأنك 1 :قن العوالله ذف 


لبس ب سي 
١‏ - عند مشرق العروية س ؟”5 و م؟ 


- 


وأنك ان تنسى يتيها وأرملا 
وكبلا ممن. الأيام قد جاء يجرب. 
وأن- الذى بأوى إليك سيئه 
من الم لا بظمأٌ ولا هو سغب. 
وآزة # غنات <السن إن عابه" إعا + ٠‏ 
ليشرق موفود اوضاءة مخلب 
وفى هذا القليل 1 
رجل بملك فيه العرب أكثر ما ملك هو من نفسه » ما يعطينة 
صورة عن قلبه و مواطنيه » وواطنوه هنا أنا وأنت » وكل. 
عرنى من مشارف انحيط إلى أقصى الجنوب فى اللي ... 
وما أظننى فى حاجة إلى التحليل والتفسير » لا كشف عن. 
ضير الرجل الذى يسيطر عليه فى حياته » عامة وخاصة » وهو 
أنق ما تكرن الضهائر » ولا بمكن حال أن مخضع هذا الضمير. 
لقول مم# قال فيه : إن الحياة فى ذمته «١‏ نجارة فما الاخذ 
والعطاء » . 
وقد تمضى الآمور سليمة فى ضمائر أصحاب التجارات » ولا 
تغض التجارة من قدرم ومكاتهم » ولكن التجارة شىء ء وأخنف 


1 


ل ير 0 
فصول هذا الكبتاب - لم ينظر إلى الحياة نظرة الاخذ والعطاء 
بل أصنى بالمودة إلى كل جميل وجليل» وأنكر ذاته فى كل 
عمل مذى فيه ٠.٠‏ 

إنه رجل مخثى الله » وخشى العاقبة عنده » ويسعئ إلى: 
مرضاته سعى المؤمن بفضله وبره » الخائف حكمه وقضاءه »- 
العارف عاقبة من أحسن فى دناه . 

لقد كارى الصبان وزيرا » وكان فى مقدوره أن يذل بمن. 
أساء إليه إلى الحضيض » ويرفع من آزره إلى السماك ء فأنى 
أن يدخل فى مقايسه وموازينه ءعواطف البشر ء وسما عنها سمو 
أصحاب الضمائر والاخلاق . 

قبل له : أنسيت فلاناً هذا الذى رقيته وجعلت منه صدرا .. 
وكان حربا عليك , ومذياعا لقالة السوء فيك ؟ ... إنك يا أخى. 
لا تحسن لاصصايك درم تقدم علييم خصو مك وأعداءك . 

قال الرجل : إن للفتّى حقاً وقد أعطيته إياه» ولن حول. 
لسانه المنطلق فى دون حقهء فلست هنا لاحرم الناس حقوقهم ». 
أما أحاىفهم الذين يفهموتى ويقدرون لى مسلكى حيال 
الخصوم » وإذاما هضمت <ق بعض حفى فشفيعى أديهم حبهم. 


و 
وتقديرمم لظرفى » ولاقطع قالة السرء الباطلة الى بتسة 
بعض الناس . 

وفك ينذا لصتاف ركنا تقر عو جوع اعم 
حواريره ؛ وصارحه بعضهمبذ[كفى حدة المغيظ منسياسته » على 
أنه 1 غم من إنصافه ل+صومه فإن بعضهم لا يزال مطيرعا 
- لشن مولا شتأ خترع المفوات محمد سرور الصبان » 

يلصق به الرلات ٠‏ وهو يول كليا سمع بذلك أو نقل إليه 
0 : حسبى أللّه ونعم الوكيل :1 

ا 

لا أدرى , 

هل جلت كلية الحق فى مد سرور الصيان . 

سبع ساوأت .مضت وأنا أهفو إلى عرض هذه السيرة 
الممتعة للأديب المفتن الشاعر الناثر صاحب هذا الكنتاب ... 
وإقى لآرجو أن أحكون قد أحسنت عرض هذه السيرة على 
التخو الذى يصور لنا القدوة الصالحة والمل الليب: 'فى ذمن 
عزت فيه القدوة وندر المثال ٠‏ 


مراجم دكات 
١‏ - أدياء الشرق : تأليف عبد الباق سرور وحمود عبد المنعم . 
عاض 52 الجك وطناء 
+ أدب الحجاز : أو صفحة فكرية من أدب الناشئة شعرا 
ونثرا_جمعه جمد سر ور الصبانسنةم/١1‏ ه- 
الطبعة الثانية - مطيعة هصر 
- الثورة القومية : تأليف الكولونيل لورنس تعريب كامل 
صوئيل مسيحة - الناشر #لة اللطائف 
العصرية : مطبعة صادر بيروت . 
ع - الكنتاب الفضى للبنبل : سنة ٠و١‏ 
م المرصاد : الطبعة الثانية 
المبل عام هم+مزه. من مقال لللاستاذ عبد القدوس الانصارى 
ب - إنسان الجزيرة للدكترر ابرأهم عيده ‏ محكتة 
الاداب سنةعه.و١‏ 
بم - آبة وفاء ‏ حمد مصطنئ حمام - مطبعة السنة امحمدية. 
و- تاريخ متدرات الغزاق السامة! ح أثلاثة أخواء ات طعة 


بغداد سنة ه58١‏ 


ل 


1ه جريدة الآاهرام فى خمس وسبعين سنة للدكةورابر أهى عبده 
طبعة دار المعارف ١ه5١‏ 

. جريدة القبلة ببام١ ه وما بعدها‎ - ١ 

؟ - <واطر مصرحة ‏ الأاستاذ حسن عراد 

0 دروس م1 مأضى التعلم وحاضره بالمسجد الحرام د 
لللأستاذ عمر عبد الجبار ‏ طبعة أولى ,م1 ه 

1 رجل وعمل - تأليف عيد ألله عر يف - مطبعة محر ١908‏ 

٠6‏ - عند مشرق ألعروبة ‏ تأليف تمد السوداى - الناشر العرنى م 

4 - ملوك العرب - أمين الريحاق طبعة بيروت ه57١‏ 

7و - وحى الصحراء ‏ صفحة من الآادب العصرى فى الحجاز ‏ 
جمعه مد سعيد عبد المقصود , وعبد الله عمر بلخير : طبعة 


ومو ١!‏ ه , 


كتب للءؤلف 


كتب الصحافة 


١‏ ل تاريخ الطباعة والصعافة فى 
مصر خلال الخملة الفرنية 


خم - صأهوؤا 
م سل تطورالصحافةالمصريةواثرها 
ف النهضتين الفكر بةو الاجماعية 
ع أعلام الصحافة العربية 
سح حول الصحافةفىء صر ا>ماعبل 
( حقائق غير معاوبة ) 


+ ل جريدةالأهرام : تاريعٌ مصر 
فى خس وسيءين سسئة 


مكتية الآداب 


مطبعة اله-كومة 
مسكتية الأداب 


29 ,. 
5 دكشة الأواب 


مكتة الأداب 


مكتية الآداب 


دار المعارف 


7ا- وعنان 2151م تادز و8110 عاءعة القاه 5 
َه هره 


0 خا 


8 سسب دراسات والصحافة 
الأورويبة : تاريخ وفن 


مكتبة الآداب 


الطعة الأولى ١95٠‏ 
الطبعة الثانية ١96٠‏ 
الطبعة الأولى ١64‏ 
الطبعة الثانية 1 ١554‏ 
الطبعة الثالئة لاغ ١5‏ 
الطبعة الأولى ؛ 4 ١5‏ 
الطعة الثانية ه54١‏ 
الطبءة للثالثة ١5861١‏ 
الطبعة الأولى 4 ؛ ١8‏ 
الطبعة الثانية 4غ ١5‏ 


الطبعة الأولى 417 ١8‏ 
الطبعة الأولى ١581١‏ 
الطبعة الأولى ١55١‏ 


الطبعة الأولى ١581١‏ 
الطعة الثانية ١.586»‏ 


11/8 
. تابع كنتب المؤلف 


4 - أبو نظارةإمامالص-افةالفكاهية مكتية الآداب : الطبعة الأولى 566و 
المصورة وزعيمالمسرح فى «صير ١ ٠.‏ 


توت الصتعو الثائر دار روزاليوسف : الطبعة الأولى ١506‏ 

١و“ دار يلى : الطبعة الأولى‎ ١ 
فالسودان مكتةالأتملو : الطعة ثثائة دوو‎ - ١ 
تطوراانيضة النمائية فى مكثة الآداى : الطبمة الأولى 948و‎ - ١ 
1 ١ لدت بالاث_يراك‎ 


انا مت اذ كار طاحت صرب 
بالاشيراك ‏ دراسةتارمخية مكتبة الآداب : الطبعة الأولى ه4ة١‏ 


لفكرة بنك مصر 
4 - إلسان الجزيرة مكتبة الآداب : الظبعة الأولى ه14 وو 


6 سل سجل العرب فى ألف مؤسدة> لالءرب : الطبعة الأولى ٠55و‏ 
صفحة ‏ ثلاث لغات ١‏ 1 | 
شه كبر من المرسية مكتبة الآداب : الطبعة الأولى ١931‏ 


25-7 قصة المطبعة ( للأطفال) مؤّسسة جل العرب 8 'الطبعة الأولى 141٠‏ 


هن/ا[ مد 


تابع ككتب المؤئف 


نشره اؤلف : الطبعة الأولى + ١*8‏ 
ع ك2 مكتية الآداب : الطيعة الثانية 544 
8 - الحياة الثانية كب اجيم : الطمة الثاائة 1و1 
مسكشة الآداب : الطممة الرابعة ه159 
وو ف المصايف مطبعة سسكر : الطبعة الأولى ١514‏ 
.؟ _الثور محف الخزف. نشيره المؤاف : الطبعة الأولى ١9608‏ 
نحت اصع 
تحال اعرب - الطبعة الثانية ‏ باللغا ت العربة والانجليزية 
والفر نسية والآلمانية 3 
؟ - روز اليوسف- سيرة وصصيفة 
م ألف باء الطباعة 
م - الدنياصور 
ه- جريلة الاهرام ‏ تادي وفن 


م الطبع يصونة تعال 
:فى شعبان سنة .1 اه ٠‏ 
الأوافق ناير سنة ١95١‏ 


